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شكر وتقدیر
قال الله تعالى << لئن شكرتم لأزیدنكم>> أشكر الله 

تعالى وأحمده فھو المنعم والمتفضل قبل كل شيء

وكما یقول خیر الخلق وسیدھم سیدنا محمد صلى الله 

علیھ وسلم (من لم یشكر الناس لم یشكر الله).

أقدم شكري الخالص وتقدیري لمن منّ عليّ بإشرافھ 

بالتوجیھ، ولم یبخل علیا بأي مساعدة، وعلى ومن علي 

أجل إتمام ھذا العمل المجھودات التي بذلھا من

"خلوف مفتاح"الدكتورالمتواضع 

"عثمان مقیرش" الدكتورى كما لا أنسى تقدیم شكري إل

ھذا.موضوع بحثي الذي كان لي خیر عون في
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مقدمة
لــــــم یكــــــن الخطــــــاب النقــــــدي العربــــــي بمنــــــأى عــــــن التــــــأثر بالمنــــــاهج النقدیــــــة الجدیــــــدة 
التـــــــي أفرزتهـــــــا حركـــــــة النقـــــــد فـــــــي أواخـــــــر القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر مـــــــیلادي، وبدایـــــــة القـــــــرن 

معرفــة لغــة الآخــرأكــان عــن طریــق الترجمــة أوالثقافــات ســواء انتقــالالعشــرین، وذلــك بســبب 
التــــي تمكــــن مــــن الإطــــلاع علــــى المؤلفــــات فــــي لغتهــــا الأصــــلیة، ومــــع وصــــول هــــذه المنــــاهج 

نـــت الآراء إلـــى الســـاحة الأدبیـــة النقدیـــة العربیـــة فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن العشـــرین، تبای
صّــل للمنـــاهج العربیــة القدیمـــة، وبــین متـــبن لهــذه المنـــاهج التــي تســـایر النقدیــة العربیــة بـــین مؤ 

وقد شهدت الحركـة النقدیـة المعاصـرة مرحلـة ،على كل الأصعدة والمستویاتالتطور الحاصل 
ـــــــــــاج النقـــــــــــدي ـــــــــــارات، وزخـــــــــــم الإنت ـــــــــــدة فـــــــــــي تاریخهـــــــــــا حیـــــــــــث زحمـــــــــــة المنـــــــــــاهج والتی فری
والأدبـــي، وبـــرزت فـــي الســـاحة النقدیـــة مجموعـــة مــــن النقـــاد العـــرب، الـــذین تمكنـــوا مـــن فهــــم 

ربــي، وحــاولوا بلــورة اتجــاه نقــدي أدبــي عربــي هــذه المنــاهج الجدیــدة والتعریــف بهــا فــي العــالم الع
، "عبــد الملـــك مرتـــاض"و"عبــد الســـلام المســـدي"حــدیث، مـــنهم نقــاد مـــن المغـــرب العربــي مثـــل

"كمــــــال أبودیـــــــب"و"صــــــلاح فضـــــــل"وغیــــــرهم و مــــــنهم نقـــــــاد مــــــن المشـــــــرق العربــــــي ، مثـــــــل 
رائــــدة، الــــذي عنــــي منــــذ وقــــت مبكــــر بأزمــــة النقــــد العربــــي، ولــــه تجربــــة "جــــابر عصــــفور"و 

فــــــي أدبنــــــا العربــــــي، ومجموعــــــة كبیــــــرة مــــــن الكتــــــب النقدیــــــة والفكریــــــة التــــــي تــــــنم عــــــن نقــــــد 
عمیــق، وتحمــل فــي طیاتهــا مواقــف الناقــد التــي تمیــز بهــا مشــروعه النقــدي الــذي أضــاء درب 

النقد العربي.
مـــن خـــلال كتابـــه "جـــابر عصـــفور"مـــن هنـــا جـــاء عنـــوان البحـــث "التجربـــة النقدیـــة عنـــد 

"جاورة"المرایا المت"
ــــــــة عنهــــــــا  ــــــــث یطــــــــرح هــــــــذا البحــــــــث مجموعــــــــة مــــــــن التســــــــاؤلات ویحــــــــاول الإجاب حی
مــن خــلال التعریــف بهــذه التجربــة النقدیــة الضــخمة لأحــد أقطــاب النقــد العربــي، نجملهــا فیمـــا 

؟كیف ینظر جابر عصفور للتراثیلي: 
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خطابـه النقاد الذین أحدثوا القطیعة مع التراث؟ وما مدى حضـور الحداثـة فـي وهل كان من
؟ 

؟في كتابه المرایا المتجاورة"جابر عصفور"وما هي أهم القضایا النقدیة التي تطرق إلیها 
ـــة هـــذا الناقـــد لأســـباب ذاتیـــة ـــد لالرغبـــة تتمثـــل فـــي ویعـــود اختیـــاري لتجرب معرفـــة مـــا قدمـــه للنق

ــــــــــــــــــي معرفــــــــــــــــــة تجربتــــــــــــــــــه لنقــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــتاذه ــــــــــــــــــي، وأخــــــــــــــــــرى علمیــــــــــــــــــة تكمــــــــــــــــــن ف العرب
طه حسین في هذا الكتاب الذي عنونه "بالمرایا المتجاورة".

والجــدیر بالـــذكر هنـــا، أن هنـــاك دراســات ســـابقة لنتـــاج الناقـــد، تشــید بجهـــوده فـــي قـــراءة 
بالنقــــــد "المرایــــــا المتجــــــاورة"التــــــراث ومجــــــال النقــــــد، لكنهــــــا علــــــى جــــــدیتها لــــــم تتنــــــاول كتــــــاب

ه التــــي تتحــــدث عــــن التــــراث والحداثــــة.والتحلیــــل، فاقتصــــر اهتمــــام هــــذه الدراســــات علــــى كتبــــ
ـــــواردة  ـــــة ال ـــــنقص حـــــافزا لخـــــوض غمـــــار البحـــــث، وتنـــــاول القضـــــایا النقدی ـــــل هـــــذا ال لهـــــذا مث

في هذا الكتاب.
وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، بهدف الإجابة عن الأسئلة السابقة.

وخاتمة.رسمت خطة لدراسة هاته مكونة من مقدمة، وفصلین وملحقو
ـــد المعاصـــر فـــي العـــالم العربـــي كمـــا تخصصـــ الفصـــل الأول للحـــدیث عـــن واقـــع النق

، واهتمامه بالمناهج المعاصرة والترجمة."جابر عصفور"عن التراث والحداثة عند ت فیهتحدث
فیة لكتابـــه وقـــراءة وصـــ"جـــابر عصـــفور"الفصـــل الثـــاني للتعریـــف بالناقـــد ثـــم خصصـــت 

الفصــل قــراءة نقدیــة لــبعض القضــایا التــي أثارهــا الناقــد فــي هــذاتتناولــكمــا "المرایــا المتجــاورة" 
لدراســـة "جـــابر عصـــفور"، وبمـــا أن هـــذا الكتـــاب خصصـــه "طـــه حســـین"فـــي قراءاتـــه لكتابـــات 

ملحقــا للتعریــف بهــذا الناقــد. وكانــت الخاتمــة أن أضــیفارتأیــت"طــه حســین"وتحلیــل كتابــات
لنتائج المتوصل إلیها.لدراسة وحوصلة لأهم ااخلاصة لأهم معالم 

وقد اعتمدت في بحثي هذا على مجموعـة مـن المصـادر والمراجـع اسـتقیت منهـا مادتـه 
"المرایـــــــا المتجـــــــاورة"، كمـــــــا ســـــــجلت كتبـــــــا أخـــــــرى"جـــــــابر عصـــــــفور"العلمیـــــــة أهمهـــــــا كتـــــــاب 

لهـــذا الناقـــد كـــان لهـــا حضـــورها القـــوي، منهـــا "هـــوامش علـــى دفتـــر التنـــویر"، و"قـــراءة التـــراث 
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إضافة إلى كتب بعض النقاد نذكر منها كتاب "المرایا المحدبّـة" لعبـد العزیـز حمـودة، النقدي"، 
، "كحدیث الأربعاء"، "وفصول في النقـد والأدب" ومقـالات فـي "طه حسین"ومجموعة من كتب

بعض الجرائد والمجلات مثل مجلة "الحوار المتمدن".
قـــــة بالموضـــــوع هـــــذا وقـــــد اســـــتعنت فـــــي دراســـــتي مـــــن مختلـــــف الكتـــــب التـــــي لهـــــا علا

مجــــال البحــــث العلمـــــي مــــن صـــــعوبات وعراقیــــل تمثلـــــت ، ولا یخلـــــومــــن قریــــب أو مـــــن بعیــــد
في قلة المصادر والمراجع التي تناولت هذا الكتاب بالدرس والتحلیل، وكذا ضیق الوقت الذي 

أعمـــاللـــم یســـمح لـــي بـــالخوض فـــي هـــذه التجربـــة كمـــا ینبغـــي لهـــا أن تـــدرس مقارنـــة بتشـــعب 
لإحاطـة بهـذه التجربـة والتعریـف بهـا، عسـى أن أكـون قـد ومع ذلك حاولـت جاهـدة اذا الناقد، ه

ســاعدة مــن المفــادة شــاكرة كــل مــن أمــدني بوفقــت ولــو بــالنزر القلیــل فــي بحثــي هــذا راجیــة الإ
من المولى عز وجل التوفیق والسداد وأن یهدینا سبیل الرشاد آمین.قریب أو بعید، كما أرجو
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واقع النقد المعاصر في العالم العربي:-1

فریــدة فــي تاریخهــا مــن حیــث زخــم التحــولات إن الحركــة العربیــة النقدیــة تعــیش مرحلــة 
والانبهـارالتي تمر بها وسرعتها. وأدى ذلك إلى تعدد الإشكالیات التي تعاني منهـا كالفوضـى 

عـن ذلـك: الثـراء والتنـوع، فوجـد النقـد نفسـه فـي خلق نتیجتـین منطیقیتـینخر، هو مابثقافة اللآ
وضــع مأســاوي مــن حیــث اســتیلاب الإرادة والتبعیــة فكــان همــه محاولــة بنــاء نمــوذج حضــاري 
یســتجیب لمنطــق العصــر، إذ یقــول الأســتاذ إدریــس النــاقوري: <<النقــد العربــي المعاصــر هــو 

ظریـــة الانعكـــاس بمعناهـــا إذا كنـــا نـــؤمن بن_جـــزء مـــن الثقافـــة العربیـــة المعاصـــرة التـــي تعكـــس
مجمــل مقومــات الواقــع الاجتمــاعي العربــي والواقــع _المــادي أو الجــدلي أو بمعانیهــا المختلفــة

الحضاري العربي بصـفة عامـة، لـذلك لا یمكـن إطلاقـا فصـل النقـد فـي أدبنـا العربـي المعاصـر 
مجتمــــع عــــن مجمــــل التطــــورات والتناقضــــات والإشــــكالیات الحضــــاریة العمیقــــة التــــي یعیشــــها ال

1العربي>>

ربــي وطـــرح جملـــة مـــن الأزمـــات زادت الوضـــع غتحــول هـــذا لبنـــاء إلـــى تقلیـــد للنمـــوذج ال
ــــات الغربیــــة ــــب النظری ــــة عامــــة مجــــالا لتجری ــــد خاصــــة والمنظومــــة الثقافی ــــا، وأصــــبح النق تردی
أمــا عــن مــدى العلاقــة بــین النقــد وبــین الثقافــة ونوعهــا فهــي مثلمــا یراهــا أغلبیــة النقــاد ومــنهم 
الدكتور عبد الواحد لؤلؤة تتمثل في أن. <<الثقافة في الدرجـة الأولـى هـي أسـاس وأداة الكتابـة 

یـدة النقدیة، وبقدر مـا تكـون هـذه الثقافـة أصـلیة وغیـر مزیفـة وصـادقة، تكـون الكتابـة النقدیـة مف
2في اغناء العملیة الثقافیة نفسها>>

إن مــا یعانیــه النقــد العربــي الحــدیث مــن أزمــات راجــع إلــى واقــع تســوده انهزامیــة الــذات 
التراث/ الغرب، بحثا عن الحداثة فمشكلة النقد تكمـن العربیة الحدیثة وتشتتها في فضاء ثنائیة

هــذا مــا یــدعوا إلــى القــول بــأن فــي النهضــة الثقافیــة یقــول برهــان غلیــون فــي هــذا الصــدد <<
المشـــكلة بعكـــس مـــا یقـــال حتـــى الآن لا تكمـــن فـــي الحضـــارة ولا فـــي التـــراث، وإنمـــا تكمـــن فـــي 

.22جهاد فاضل، أسئلة النقد، دار العربیة للكتاب، د ط، د ت، ص1
.228، صالمرجع نفسه2
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النظــام الثقــافي الــذي طورنــاه نحــن فــي القــرون الحدیثــة مــن أجــل ســتعاب هــذه الحضــارة وهــذا 
1التراث>>

راث وبـین دعـاة التـأثر هذا ما أدى إلى انقسام نقاد العرب إلى فئتین اثنین بین دعاة التـ
بــــــالتفكیر الغربــــــي فكــــــل فئــــــة معزولــــــة عــــــن الأخــــــرى، ممــــــا أدى إلــــــى ثقافــــــة النســــــخ والتقلیــــــد

ســلبا علــى الحركــة النقدیــة حســب قــول الــدكتور غــالي شــكري <<إن الثنائیــة انعكــسوهــذا مــا 
الساكنة لفكر النهضـة (التـراث والغـرب) ومـا ترتـب عنهـا مـن تجـاوز مسـتمر للنهضـة والسـقوط 

2ي أصل الأصول في تعویق النقد كفكر حضاري عن الوصول>>ه

نتیجة لما سبق فإن النقد شارك في هذه المشكلة عندما طـرح إشـكالیة الحداثـة بحـدة لـم 
نطاقــا _التنظیــري خاصــة_تعهــد فــي بقیــة مجــالات الفكــر العربــي، فأخــذ مــن الخطــاب النقــدي

واسعا.

مشـــروعیة المســـتقبل بعـــد أن فقـــد محاولـــة بحـــث عـــنفالحداثـــة فـــي نظـــر إلیـــاس خـــوري
الماضي شرعیته التاریخیة، إنهـا حداثـة نهضـویة فـي نظریـة تحـاول أن تؤسـس لنفسـها انطلاقـا 

3من الخصوصیات العربیة

ـــــدكتور برهـــــان غلیـــــون  فالحداثـــــة عنـــــده نتیجـــــة مباشـــــرة لفقـــــدان الثقافـــــة العربیـــــة أمـــــا ال
4التي تحكمها بالوعي والسلوك

كمفهوم أدبي عربـي تعنـي محاكـاة المخیلـة الرمزیـة الغربیـة، وجـاءت كنتیجـة لعـدم وهي
5وجود نظریة إبداعیة في الفكر النقدي العربي

.330، ص1990برهان غلیون، إغتیال العقل، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، د ط، 1
.71، ص1994، 2شكري، بن بابل، النقد والحداثة الشریدة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طغالي2
.25، د ط، د ت، ص1982ینظر، إلیاس خوري، الذاكرة المفقودة في الذاكرة المفقودة، بیروت، 3
.155ص،ینظر، برهان غلیون، إغتیال العقل4
.289، صالمرجع نفسه5
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ویرى الدكتور كمال أبودیب أنها انقطـاع معرفـي ومشـروع كشـف لا یتوقـف فـي الفكـر العربـي.
1

طارئـة وعارضــة ویمیـز جـابر عصــفور بـین نــوعین مـن الحداثـة حداثــة اسـتهلاكیة وهــي 
2.وعابرة، وحداثة الإنتاج التي تعني الأصالة وإعادة تولید الأصل في ضوء معطیات جدیدة

وأمــا بالنســبة للــدكتور صــلاح فضــل فالحداثــة عنــده توجــه أدبــي نقــدي مســؤولة عــن ســد 
الفــراغ بـــین العقـــل والوجـــدان مـــن ناحیـــة، ومعطیـــات الواقـــع المـــادي الحضـــاري مـــن جهـــة ثانیـــة

.یة بالانتقال من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج الحضاريفهي المعن

نســـتخلص ممــــا ســــبق أن كــــل مــــن صــــلاح وفضــــل وجــــابر عصــــفور قــــد ربــــط الحداثــــة 
بالإنتاج الحضاري، فمن خلالها نستطیع الانتقال من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج.

المناســب للمثقفـین العــرب مــن بینمـا یــرى الــدكتور شـكري عیــاد أن الحداثــة هـي المخــرج 
حالة الضیاع التي تعیشها المجتمعات العربیة، إنها عقیـدة فنیـة لـدى النخبـة المثقفـة فـي العـالم 

.3العربي

أمــا عنــد الــدكتور غــالي شــكري فهــي تمثــل وهمــا هــرب إلیــه النقــاد العــرب مــن مســؤولیة 
لغتهـا، كمـا أنهـا تمثـل معـاییر الأدب والنقد، إنها وهم لبعدها عن الولادة الطبیعیة فـي أرضـها و 

.4ثابتة خاضعة لتجارب الآخرین وهذا ما أفرز غیابا في حركیة الأدب والثقافة العربیة

، أفریل، ماي، جوان، 3ینظر، كمال أبو دیب، الحداثة، السلطة، النص، مجلة فصول الهیئة المصریة العامة للكتاب، ع1
.38-37، ص1984

.53ینظر، جهاد فاضل، أسئلة النقد، ص 2
.71ص، 1993ینظر، شكري عیاد، المذاهب الأدبیة والنقدیة عند العرب، سلسلة عالم المعرفة، د ط، د ت، الكویت، 3
.13ینظر، غالي شكري، برج بابل، النقد والحداثة الشریدة، ص4
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یتضــــح مــــن هــــذا القــــول أن الأدبــــاء والنقــــاد العــــرب لجــــؤوا للحداثــــة مــــن أجــــل الهــــروب 
لتجــارب مــن مســؤولیة الأدب والنقــد وهــذا مــا أدى إلــى غیــاب الثقافــة العربیــة وأصــبح خاضــع 

الآخرین.

تباینت آراء النقاد حول الحداثة فكل واحد مـنهم ینظـر إلیهـا مـن منظـوره إلـى التوجهـات 
الفكریة والفنیة، المختلفة ولیس لدیه دلالة معرفیة محددة.

إلى جانب إشكالیة الحداثة واجهت النقد العربـي الكثیـر مـن الأسـئلة التـي شـكلت مركـز 
ه الأسئلة.اهتماماته وأزماته، من بین هذ

هل النقد قراءة؟ أم هو تأسیس لفن القراءة لدى الجمهور الأدبي؟

هــل النقــد علــم یرتكــز علــى أصــول العلــم وطرائفــه؟ أم هــو فــن یحــتكم أساســا إلــى الــذوق 
الفني والشعور؟

شــــكلت هــــذه الأســــئلة انعكــــاس للكثیــــر مــــن الأزمــــات التــــي یعــــاني منهــــا النقــــد العربــــي 
غیــاب تحدیــد دقیــق لطبیعــة النقــد ومــدى علاقتــه بالعلمیــة، فكانــت الحــدیث، وربمــا علــى رأســها 

ـــــه ـــــة اتجاهات ـــــوم التجریبی ـــــة للعل ـــــبعض الأدوات الإجرائی ـــــة، فاســـــتعان ب ـــــاهج العلمی ـــــأثرة بالمن مت
والریاضــــــیات، ومــــــن ثــــــم كــــــان النقــــــد علمــــــا لتحلیــــــل الظــــــواهر الأدبیــــــة. واكتشــــــاف للعلاقــــــات

بین مكونات العمل الأدبي.

إشـكالیة نظـرا لتغییـر طبیعـة النقـد فـي الأدب العربـي وفـي جمیــع أصـبحت هـذه القضـیة
الآداب العالمیة، من الذوق إلى الإبداع ثم إلى العلمیة حدیثا إلـى جانـب هـذا فطبیعـة موضـوع 
النقــد تختلــف عــن موضــوعات العلــوم المختلفــة، فتبنــي طبیعــة العلــوم الإنســانیة. لتحقیــق أكبــر 

ـــــــــول  ـــــــــدكتور جـــــــــابر عصـــــــــفور <<أنـــــــــا أنظـــــــــر قـــــــــدر مـــــــــن الموضـــــــــوعیة، وفـــــــــي هـــــــــذا یق ال
إلــى النقــد لا علــى أنــه علــم بمعنــى العلــوم التجریبیــة ولــیس النقــد فنــا أیضــا كإبــداع أدبــي، إنمــا 
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النقـــد فـــي آخـــر الأمـــر علـــم بـــالمعنى الموجـــود فـــي العلـــوم الإنســـانیة شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن علـــم 
1التاریخ، شأن علم اللغة>>

بأن عملیة النقد فـي الأدب العربـي جـاءت متـأثرة أما الدكتور عز الدین إسماعیل فیرى 
الغرب، إذ یقول <<إلـى أوائـل القـرن العشـرین ظـل التفكیـر فـي قضـایا الأدب تفكیـرا باتجاهات

أدبیــا، أعنــي أنــه كــان تفكیــرا انفعالیــا أكثــر منــه علمیــا، وإلــى الــدكتور طــه حســین یعــزى الفضــل 
دب وقضــایاه، وقــد ســاعدته روافــد الثقافــة فــي لفــت الدارســین إلــى المــنهج العلمــي فــي دراســة الأ

2العلمیة الغربیة على تعزیز هذا الاتجاه>>

إلــى جانــب هــذا فقــد اقتصــر اهتمــام النقــد الحــدیث علــى مجــال التنظیــر، فانتقــل بــذلك 
مـــن الحكـــم علـــى الأعمـــال الإبداعیـــة إلـــى صـــیاغة النظریـــات، فأصـــبح النقـــد تأسیســـا لعملیـــات 

امــه بــالتطبیق علــى الأعمــال الأدبیــة، إذ یقــول الــدكتور شــكري عبــاد الإبــداع والتلقــي، وقــل اهتم
<<الأصـــل فـــي أیـــة حركـــة نقدیـــة أن تكـــون مراقبـــة الإبـــداع الأدبـــي، والغالـــب الآن علـــى النقـــد 

3الأدبي، الذي ینشر أنه نقد نظري، بینما التطبیقات الإبداعیة قلیلة جدا>>

النظـري التـأثر بالمنـاهج والنظریـات من بین الأسـباب التـي أدت إلـى الاهتمـام بالجانـب
النقدیــة الغربیــة وكــذا اســتعمال المصــطلحات والطرائــق المتولــدة عــن هــذه النظریــات وترجمتهــا 

من لغتها الأصلیة إلى اللغة العربیة.

، أدى هـــذا الاســـتیراد المســـتمر الخطـــاب النقـــدي العربـــي خطـــاب مســـتهلكالهـــذا أصـــبح 
للنظریات والمفاهیم إلى خلق خلل في التوازن الفكري بین الأعمال الأدبیـة والإطـار الحضـاري 
والواقــع، هــذا مــا دفعــه إلــى إعــادة صــیاغة نظریــات وأنســاق نقدیــة جدیــدة منهــا، ممــا یســتدعي 

الإشــكالیة الضــخمة بــدوره جانــب التنظیــر لــذا یــرى الــدكتور جــابر عصــفور أنــه <<نتیجــة لهــذه 
.66جهاد فاضل، أسئلة النقد، ص1
.14، ص4، ط1988عز الدّین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، دار العودة، بیروت، 2
.168جهاد فاضل، أسئلة النقد، ص3
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التـــــــي یمـــــــر بهـــــــا النقـــــــد لأن یكـــــــون منتجـــــــا، ولـــــــیس مســـــــتهلكا، فـــــــإن النقـــــــد قـــــــد بـــــــدأ یتأمـــــــل
1نفسه، ومن هنا غلب التنظیر أكثر من التطبیق>>

إن إشــكالیة "وظیفــة النقــد بــین النظریــة والتطبیــق" مــا كانــت لتطــرح نفســها لــو أن هنــاك 
یمـــر بهـــا النقـــد فـــي ظـــل هیمنـــة التأســـیستكـــاملا بـــین الجـــانبین، لكنهـــا فرضـــت نفســـها كأزمـــة 

وهــو مــا أدى إلــى خلــق الهــوة الموجــودة بــین حركــة النقــد وحركــة الإبــداع، بفعــل هــذه الأســباب 
تغیــــرت آلیــــا وظیفــــة النقــــد، فاهتمــــت بالنقــــد بــــدلا مــــن الاهتمــــام بالعمــــل الأدبــــي نفســــه، شــــكل

والشـــــعري، تولـــــد هـــــذا الاهتمـــــام قطیعـــــة بـــــین حركـــــة النقـــــد وحركـــــة الإبـــــداع بشـــــقیه الســـــردي
عنه مصطلح "نقد النقد" حول النقد من التأسیس إلى موضوع لنقد نفسه، وإن كان یعاب علیـه 
ابتعــاده عــن دراســة الأعمــال الأدبیــة، فــإن لــه بعــض الأهمیــة مــن حیــث<<أن یتأمــل نفســه فــي 
نفســه حتــى یعــرف مــا هــو لــه ومــا علیــه أن یفعــل، وكیــف یفعــل، وبأیــة كیفیــة یفعــل، النقــد الآن

2یمر بإشكالیة تعرف النفس وإشكالیة البحث>>

كمـــا یفهـــم أیضـــا مـــن هـــذا المصـــطلح <<أن النقـــد ابتعـــد عـــن موضـــوعه وهـــو الأعمـــال 
3الأدبیة الإنشائیة، لیستمد أسباب حیاته من داخله>>

ومــا كــان الأمــر بهــذه الخطــورة لــو كــان التعامــل مــع هــذه النظریــات والمنــاهج لا یتعــدى 
تــــــأثر، لكــــــن القضــــــیة تحولــــــت إلــــــى أزمــــــة أفــــــرزت بــــــدورها مجموعـــــــة التوظیــــــف الــــــواعي وال

لأن صـــیغة التعامـــل تجـــاوزت التـــأثر إلـــى النقـــل -التـــي تطرقنـــا إلیهـــا ســـابقا–مـــن الإشـــكالیات 
الحرفــي لمــا جــاء فــي هــذه النظریــات، وإقحامهــا فــي النقــد العربــي، فــإن كانــت هــذه النظریــات 

طــــار الحضــــاري التــــي نشــــأت فیــــه، لاشـــــك والمنــــاهج انعكاســــا طبیعیــــا للتطــــور المعرفــــي والإ

.65، صأسئلة النقدجهاد فاضل، 1
.65، صالمرجع نفسه2
.172ص،المرجع نفسه3
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أنها سـتبوء بالفشـل، وعـدم القبـول فـي إطـار حضـاري مغـایر، لأن ناقلیهـا تعـاملوا معهـا كصـیغ 
وقوالب جاهزة، لإسقاطها على الحركة النقدیة.

وفــرض مقولاتهــا علــى الأعمــال الأدبیــة، كنمــاذج غیــر قابلــة للنقــد والتقیــیم، هــذا مــا أدى 
شــكري عیــاد بالقطیعــة بــین النقــد والإبــداع نقــد والإبــداع، وهــو مــا فســرهالإلــى إحــداث فجــوة بــین

ــــــــاهج تشــــــــكو مــــــــن غربــــــــة  ــــــــات والمن ــــــــي بقولــــــــه <<المهــــــــم أن هــــــــذه النظری والجمهــــــــور الأدب
1في بلاد العرب، كما یشكو القارئ المثقف منها>>

إلـــــى جانـــــب هـــــذا فقـــــد أفـــــرزت هـــــذه الأزمـــــة إشـــــكالیة المصـــــطلحات النقدیـــــة، تولـــــدت 
لأزمــة أثنــاء نقــل النظریــات النقدیــة الغربیــة، لأن هــذه المصــطلحات أغلبهــا مصــطلحات هــذه ا

ـــد العزیـــز حمـــودة هـــذه الأزمـــة إلـــى أن <<هـــذه المصـــطلحات لا تحمـــل  مســـتوردة، ویرجـــع عب
دلالات معرفیة محددة داخل الواقعین الحضاري والثقافي اللذین ارتبطت بهما، فكیف بإمكانهـا 

2رة تماما>>أن تستوعب في بیئة مغای

تسبب هـذا النقـل فـي كثیـر مـن المشـاكل منهـا الفوضـى والغمـوض والتشـتت وكـان وراء 
غــالي شــكري <<فوضــى المصــطلح مثقــف العربــي والنقــد، یقــولالهــوة الموجــودة بــین القــارئ وال

هـــي التـــي تســـبب غمـــوض النقـــد، وأقصـــد بفوضـــى المصـــطلح هنـــا فوضـــى الأدوات والآلیـــات 
لنقــــــدي، أكثــــــر صــــــعوبة مــــــن الــــــنص الأدبــــــي، فــــــلا یقــــــرأه غیــــــر المعرفیــــــة، فأصــــــبح الــــــنص ا

3المتخصصین، وهؤلاء لیسو هم الجمهور الذي یستهدف مخاطبته الأدب والنقد>>

یظهــــر ممــــا ســــبق ذكــــره أن إشــــكالیة المصــــطلح ترجــــع إلــــى التوظیــــف العشــــوائي لهــــذه 
كــل مصــطلح المصــطلحات وعــدم تقیــد النقــاد بمعــاییر صــارمة وموحــدة فیمــا بیــنهم بحیــث یفیــد 

وبدقة الدلالة المعرفیة التي یحمله، یقـول عبـد العزیـز حمـودة فـي هـذا الصـدد، <<إننـا نسـتعیر 

.107جهاد فاضل، أسئلة النقد، ص1
.33، ص1998ینظر، عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، د ط، د ت، 2
.70غالي شكري، برج بابل، النقد والحداثة الشریدة، ص3
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المصطلح النقدي، ونخرجـه مـن دائـرة دلالتـه داخـل القـیم المعرفیـة، فیجـئ غریبـا، ویبقـى قریبـا، 
1ویذهب غریبا، النتیجة الطبیعیة هي فوضى النقد التي خلقها الحداثیون العرب>>

لیاتــه النقدیــة، ر النظــري المتــرجم والاعتمــاد علــى أع هــذه الأزمــة إلــى الاهتمــام بــالفكترجــ
ومـــــــــن ثـــــــــم تبنـــــــــي المصـــــــــطلحات عـــــــــن طریـــــــــق الترجمـــــــــة، التـــــــــي تســـــــــببت هـــــــــي الأخـــــــــرى
فـــي الكثیـــر مـــن الأزمـــات منهـــا تعـــدد ترجمـــة المصـــطلح الواحـــد، فلكـــل ناقـــد طریقتـــه الخاصـــة 

لك. <<لـو كانـت العنایـة بمواكبـة الإبـداع أسـبق في الترجمة، یقول الدكتور غالي شكري عن ذ
لمـا وجــدت هـذه المشــكلة أصلا....یضـاف إلــى -ولــنكن صـرحاء-مـن الفكـر النظــري المتـرجم

هذا الجزء الأساسي لمشكلة الغموض والإبهام قضیة اختلاف الاجتهـادات فـي الترجمـات، فـي 
المغــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب یترجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــون بطریقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــان یترجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 

2في مصر یترجمون المصطلح الواحد لثلاثة مصطلحات أو أكثر>>بطریقة، وكذلك 

مــن بــین الحلــول التــي یجــب اتخاذهــا إزاء هــذه الأزمــة هــو إدراك أن المصــطلح یحمــل 
مفهوما ما، ولید حضارة ما، ویجب التعامـل معـه علـى هـذا الأسـاس.<< غیـر أن الأمـر الـذي 

فـــي منطلقاتــــه وتوجهاتــــه ینبغـــي أن نكــــون علـــى وعــــي تــــام بـــه هــــو أن كـــل مصــــطلح خاضــــع 
ظـة تاریخیـة مــا، ومـن ثـم فهــو حالمعرفیـة للمحـیط والزمـان والمكــان الـذي أنتجـه، أي إنــه نتـاج ل

حامل قطعا لمكونات تلك الحضـارة وجوهرهـا، ولـذلك فـإن موقفنـا رفضـا أو قبـولا مـن مصـطلح 
3ما... إنما هو موقف من فعل حضاري>>

/ التراث والحداثة عند جابر عصفور.2

.37، صالمرایا المحدبة، بد العزیز حمودةع1
.79شكري، برج بابل، النقد والحداثة الشریدة، صغالي2
.112، ص1992، جانفي، جوان 16-15حسن الأمراتي، الحداثة... ما الحداثة؟ المشكاة ع، العدد 3
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شـــــــهد القـــــــرن العشـــــــرین محـــــــاولات عـــــــدة للعـــــــودة إلـــــــى التـــــــراث وإحیائـــــــه فـــــــاق مـــــــا كـــــــان 
متــــداولا، وتباینــــت الآراء بــــین مســــترجع لــــه للإفــــادة منــــه، وبــــین عائــــد إلیــــه لتعــــویض الــــنقص

الذي إعترى الحاضر العربي.

ـــــاتهم فقـــــد عرفـــــه ـــــراث فـــــي كتاب ـــــذین تطرقـــــوا للت ـــــین النقـــــاد ال یعـــــد جـــــابر عصـــــفور مـــــن ب
كــل مــا ورثنــاه تاریخیــا عــن أســلافنا الــذین هــم الأمــة البشــریة التــي نحــن امتــداد علــى أنــه << 

1طبیعي لها، فالتراث میراث إنساني لجهد بشري خلفه الذین أورثونا إیاه>>

مــن هــذا التعریــف أن جــابر عصــفور ربــط التــراث بــالإرث والمیــراث وبالإنتــاج، نســتخلص
البشــري، وبــین لنــا كیــف یمكــن أن نســتفید مــن التــراث فــي قولــه<< یمكــن أن نفیــد منــه دون أن 
نخسر وجودنا، ونتقبله بعض من وعینا التاریخي (....)ونقاربه مقاربة العقل النقدي الـذي یبـدأ 

ســتعیر أســئلة غیــره، والــذي یجــاوز نفســه بنفســه عنــدما یســقط وعیــه مــن أســئلته هــو دون أن ی
²الضدي على مكنوناته ذاتها>>

ومــن المصــطلحات التــي تحیــل إلــى التــراث، وإن كانــت لا تحمــل كــل دلالاتــه بــل الــبعض 
منها فقـط واسـتعملها جـابر عصـفور"الذاكرة"، التـي تعمـل علـى اسـتعادة مخزونهـا وقـت الحاجـة 

قي إلا مــا ســبق أن أثارهــا فــي هــذه اللحظــة أو تلــك مــن لحظــات تاریخهــا فــي قولــه <<لا تســتب
لمتعاقـــــــــب، ولا تســـــــــترجع إلا مـــــــــا یتجســـــــــد فـــــــــي وعیهـــــــــا نتیجـــــــــة فعـــــــــل الاســـــــــتعادة، ولـــــــــذلك ا

فهي لا تتحرك من حاضـرها إلـى ماضـیها إلا نتیجـة إلا مـا ینجـذب مـن مخـزون هـذا الماضـي 
³إلى مواقف الحاضر وأحداثه>>

1994المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان/ الدار البیضاء، المغرب، ، 1جابر عصفور، هوامش على دفتر التنویر، ط1
.18ص

.22ص،نفسهالمرجع ²
174ص،2005،مصر،تد،طد،مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب،ذاكرة الشعر،جابر عصفور³
26ص،نفسه4
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صطلح التنـاص علـى نفسـه إمكانیـة التطـابق بـین الإحیـاء والتنـاص. كما استعمل أیضا م
فكانت إجابتـه << بـالنفي، مـن حیـث إمكـان التطـابق بـین فعـل التنـاص وفعـل الإحیـاء، فإیقـاع 
التطــابق بــین الفعــل تســتویه لمعنــى التنــاص وعــدم إدراك لطبیعــة فعــل الإحیــاء فــي آن، یرجــع 

یختزلـــــه المعنـــــى الضـــــیق للتقلیـــــد وأعقـــــد الســـــبب فـــــي ذلـــــك إلـــــى أن التنـــــاص أشـــــمل مـــــن أن
مـــــــــن أن تســـــــــتوعبه التقنیـــــــــات المحـــــــــدودة لوســـــــــائل التضـــــــــمین أو الاقتبـــــــــاس أو الاســـــــــتلحاق

4أو المعارضة أو الموازنة التي تنطوي علیها البعد التراثي من شعر الإحیاء>>

إن التفرقـــــة بـــــین المصـــــطلحین لا تنفـــــي تأكیـــــده علـــــى وجـــــود التنـــــاص كفعـــــل فـــــي شـــــعر 
ئیین لكنــه یــرفض أن یســمیه "تناصــا" اســتنادا فــي ذلــك إلــى مفهــوم التنــاص الــذي شــاعالإحیــا

في الاستعمال المعاصر.

هـــذه المفـــاهیم التـــي صـــاغها جـــابر عصـــفور للتنـــاص، منعتـــه مـــن أن یطـــابق بینـــه وبـــین 
أو المطابقـــــة بینهمـــــا"التنـــــاص"الإحیـــــاء، لكنـــــه یعـــــود لیؤكـــــد إمكانیـــــة إدخـــــال "الإحیـــــاء" فـــــي 

مــه هــذا للتنــاص، یقــول<< وأن لا أشــیر إلــى التنــاص بمعنــاه الخــاص، الــذي أسســته فــي مفهو 
جولیــا كریســتیفیا، وكانــت تعنــي بــه، التحــول مــن نظــام إلــى نظــام آخــر بحیــث یســتلزم التحــول 
منطوقــا جدیــدا، وإنمــا بــالمعنى العــام الــذي یجعــل كــل نــص متضــمنا وفــرة مــن نصــوص مغــایرة 

فالتناص حركة مركبة فـي الـنص تنطـوي )تویات متعددة (....یمثلها بقدرما یتحدد بها على مس
1على السلب والإیجاب، وتؤكد علاقات المشابهة بالنصوص أو المخالفة القصدیة لها>>

ــــت النزعــــة الكتابیــــة  ــــة والحضــــور وكان ــــه علــــى مصــــطلحي الكتاب كمــــا ركــــز أیضــــا فــــي خطاب
ملازمـة لفعـل "التـألیف" علـى مسـتوى الكاتـب والقـارئ الـذي یغـدوا كاتبـا عند جابر عصـفور <<

2أخر>>ببمعنى أو 

، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان الدار 1جابر عصفور، رؤى العالم، عن تأسیس الحداثة العربیة في الشعر، ط1
.316، ص2008المغرب، -البیضاء

.139، ص2005أكتوبر 15، مطبعة حكومة كویش، 1ر، غوایة التراث، طجابر عصفو 2
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إن هذه المفاهیم التي صـاغها "جـابر عصـفور" كانـت انطلاقـا مـن التـراث، فكـان عملـه 
هذا دراسة للتراث مـن منظـور حـداثي وإن سـجل خطابـه حضـورا للمفـاهیم الغربیـة كمـا ورد فـي 

تاریخنا الثقافي بصورة عقلانیـة وبـروح نقدیـة، لأنـه مـن خـلال الممارسـة بإعادة كتابة قوله <<
العقلانیـــــــــــة النقدیـــــــــــة فـــــــــــي تراثنـــــــــــا، نكتســـــــــــب عقلانیـــــــــــة أصـــــــــــیلة وجدیـــــــــــدة وبـــــــــــذلك نبقـــــــــــي 
علـــــى حضـــــوره المغـــــایر لحضــــــورنا، ونحفـــــظ لأنفســـــنا كیانـــــا مســــــتقلا عـــــن وجـــــوده، فنتحــــــرر 

نا ویكون ذلك على أسـاس القـراءة من أوهامنا عنه، ونتحرر من خوف أن یحكم قیده على رقاب
1النقدیة الواعیة بتحدیات العصر التي یواجهها الفكر العربي>>

إن القراءة النقدیة وحدها التي تحررنا من سجن التراث، إضافة إلى أن مشاكل العصر 
ـــــــــه هـــــــــي مـــــــــن یفـــــــــرض العـــــــــودة وطریقتهـــــــــا لإعـــــــــادة اكتشـــــــــافه بمـــــــــا یحقـــــــــق آمالنـــــــــا  وأزمات

فـي تأسـیس حداثـة عربیـة علـى شـاكلة نظیرتهـا الغربیـة. دون الـذوبان في التطور والرقي، أمـلا 
أو الانــدماج الكلــي، بــل تظــل الخصوصــیة طابعــا ممیــزا لكــل منهمــا، غیــر أن الواقــع المعــیش 

الـذین بـین "جـابر عصـفور"غیر هذا، یفرض سیطرته على العالم العربي، یتبین هـذا مـن قـول
ربیــة ومفــاهیم الحداثــة العربیــة لا تنطــوي علــى تشــابه أن << العلاقــة بــین مفــاهیم الحداثــة الأو 

ــــــــــــؤمن  ــــــــــــد مــــــــــــن ی ــــــــــــا أو–الأصــــــــــــل والصــــــــــــورة إلا عن ــــــــــــر واعواعی ــــــــــــا" -غی ــــــــــــة "الأن بدونی
2في حضرة "الآخر"من ناحیة، ومن یفرغ كل حداثة من سیاقها التاریخي من ناحیة ثانیة>>

ذلــــك اســــتبعد جــــابر عصــــفور أن تكــــون حداثــــة العــــرب محاكــــاة لحداثــــة الغــــرب وشــــبه
ة، لا فـرق بـین الاثنـین ذلـك لأن السـیاق التـاریخي لـه دور كبیـر آبالصورة التي تنعكس في المر 
ضــــــــــفاء طــــــــــابع الخصوصـــــــــیة علیهــــــــــا، لهـــــــــذا ربــــــــــط الحداثــــــــــةفـــــــــي صــــــــــیاغة المفـــــــــاهیم، وإ 

بالتــاریخ، مــن المنظــور الــذي یجعلهــا ولیــدة اللحظــة التــي أفرزتهــا، ولأجــل هــذا یقــول << لكــل 
، نســـقها المعرفـــي المتمیـــز أســـئلتها التـــي ارتبطـــت بهمومهـــا، المتعینـــة حداثـــة نموذجهـــا الخـــاص

.75جابر عصفور، هوامش على دفتر التنویر، ص1
.34، صالمرجع نفسه2
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وهــــــي لا تتشــــــابه مــــــع غیرهــــــا مــــــن الحــــــداثات أو تتجــــــاوب، أو تــــــؤثر، إلا مــــــن خصوصــــــیتها
1التي تحدد حتى ملامحها العامة التي تلتقي فیها وغیرها>>

عــــودمــــن خــــلال هــــذا القــــول نفــــي الناقــــد وجــــود حداثــــة مركزیــــة، ننطلــــق منهــــا وإلیهــــا ن
فـــي فعـــل المقاربـــة بینهـــا ومـــا انبثـــق عنهـــا، فهـــو یـــؤمن بـــأن الحداثـــة العربیـــة لـــن تكـــون صـــورة 
منعكســـــة لنظریتهـــــا الغربیـــــة، لأن لحظـــــات التـــــاریخ هـــــي التـــــي تفـــــرض الصـــــورة التـــــي یجـــــب 
أن تكــون علیهــا تلــك الحداثــة، فتطبعهــا بطابعهــا الخــاص. وفــي هــذا یقــول <<ومــن المؤكــد أننــا 

احدة لها تجلیات متنوعـة.... ولسـنا إزاء عناصـر ثابتـة مطلقـة وأخـرى متغیـرة لسنا إزاء حداثة و 
نسبیة داخل حداثة كونیة واحدة مفارقة، ....إن وضع فعـل الـوعي الـذي یصـوغ الحداثـة داخـل 
سیاقه التاریخي یؤكد أننا إزاء حداثات متعددة على المستوى المتزامن (السـنكروني) والمتعاقـب 

2سواء>>(الدیاكروني) على ال

انطلاقـــا مـــن هـــذا القـــول نحـــن لا نملـــك حداثـــة عالمیـــة لهـــا جـــوهر ثابـــت ینبغـــي الأخـــذ 
بــــه بــــل إنهــــا تنشــــأ مقترنــــة بشــــروط معینــــة تكــــون ســــببا فــــي انبثاقهــــا فهــــو یبحــــث مــــن خــــلال
هــذا عــن الشــروط التاریخیــة التــي تنــتج حداثــة عربیــة خاصــة بنــا، تحمــل خصــائص اللحظــة 

ا، لهذا لم تقترن عنده بزمن معین.التاریخیة التي انبثقت منه

إن الحداثــة عنــد "جــابر عصــفور" كــالتراث، تســتمد مــن داخــل المجتمــع لا مــن خارجــه 
فهــــو لا ینظــــر للمنجــــز العربــــي بنظــــرة دونیــــة، وهــــي شــــهادة أدلــــى بهــــا "عبــــد العزیــــز حمــــودة"

عــام << فانبهــار جــابر عصــفور مــثلا بإنجــازات العقــل الغربــي منــذ تفتحــت عینــاه، كمــا یقــول
، لا یقابلــه احتقــار أو تقلیــل مــن شــأن التــراث النقــدي العربــي، ودراســات ةعلــى البنیویــ1977

الرجــل فــي التــراث النقــدي لمــا یقــرب عــن ثلاثــین عامــا فــي ذلــك المجــال تعتبــر مــن بــین أعمــق 

.73، صجابر عصفور، هوامش على دفتر التنویر1
.74، صالمرجع نفسه2
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الدراســـات الأكادیمیـــة وأكثرهـــا جدلیـــة وإحترامـــا للعقـــل العربـــي، لكنـــه لا یختلـــف كثیـــرا عـــن بقیـــة 
1ثیین العرب في انبهارهم بالثقافة الغربیة عامة والحداثة خاصة>>الحدا

جمـع بـین الانبهـار "جـابر عصـفور"استنادا إلى قول "عبد العزیز حمـودة" یتبـین لنـا أن 
والأخـــذ مـــن الآخـــر، والعـــودة إلـــى التـــراث وأن الحداثـــة عنـــده تســـتند إلـــى التـــراث فـــي صـــیاغة 

مفاهیمها.

جابر عصفور/ لغة الخطاب النقدي عند 3

للأعمـــال الأدبیــــة للوصـــول إلـــى معـــاني الـــنص فیعمــــدیســـعى الناقـــد مـــن وراء دراســـته 
ـــنص ـــال التـــي نجـــدها فـــي ال إلـــى أن تكـــون ألفاظـــه ومعانیـــه دقیقـــة، بعیـــدة عـــن الأدبیـــة والخی

مــن النقــاد الــذین فرقــوا بــین النصــین النقــدي والإبــداعي، فبینمــا "جــابر عصــفور"الإبــداعي، و
النقدي بالصوریة كان النص الإبداعي عنده << النقیض الظاهر، للغة الوصـفیة إرتبط النص 

التــي یعتمــد علیهــا الناقــد، خصوصــا فــي نزوعــه العلمــي الــذي یــرفض التســلیم بوجــود معطیــات 
تحیط بها المعرفة ولا تؤدیها الصفة، أضـف إلـى ذلـك، حرصـه علـى الموضـوعیة التـي تفصـله 

ي شـــــــــيء مـــــــــن الاحتـــــــــراز أن ذات الناقـــــــــد عـــــــــن موضـــــــــوعات نقـــــــــده، حتـــــــــى ولـــــــــو ســـــــــلم فـــــــــ
2هي بعض موضوع نقده>>

علـــــى الموضـــــوعیة التـــــي تفصـــــل الموضـــــوع عـــــن الــــــذات "جـــــابر عصـــــفور"یحـــــرص 
التـــي ینـــتج عنهـــا الطـــابع التصـــوري الـــذي یطبـــع لغـــة النقـــد، وهـــذا مـــا یبعـــد الناقـــد عـــن الأدبیـــة

طفـــة، فیمـــا یعمـــد النقـــدالتـــي نجـــدها فـــي النصـــوص الإبداعیـــة، التـــي یمـــزج فیهـــا الخیـــال بالعا
إلى الدقة والتحدید، لیبعد القارئ عن صیاغة التأویلات.

ه، 1422المعرفة، الكویت، جمادي الأول عبد العزیز حمودة، المرایا المقعرة، نحو نظریة نقدیة عربیة، د ط، عالم 1
.38، ص2001أغسطس، 

.16جابر عصفور، ذاكرة الشعر، ص2
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كـــان هـــذا التفریـــق رد فعـــل مـــن الناقـــد علـــى الكتـــاب الـــذین یمزجـــون الأدب والنقـــد فـــي تشـــكیلة 
واحـدة، فیكتبـون النقــد بلغـة أدبیــة متخـذا فــي ذلـك أســتاذه "طـه حســین" مثـالا علــى هـذه الظــاهرة 

فــي الشــعر الجــاهلي" فكــان ناقــدا، غیــر""الأیــام" فكــان مبــدعا، وكتــب"طــه حســین"فقــد كتــب
أن ممارسته للناشطین حولـت لغتـه النقدیـة إلـى نـص إبـداعي، یقـف القـارئ أمامـه علـى جملـة 
ـــل ویفســـر للمتلقـــي ألفاظـــه  ـــى ناقـــد آخـــر یحل ـــنص النقـــدي بحاجـــة إل ـــأویلات فیصـــبح ال مـــن الت

.1ومعانیه

ابر عصـفور" لا یـرفض ظـاهرة النقـاد المبـدعین بقـدر إن ما یتضح بعد هذا، هو أن"ج
مــا یثــور علــى النقــد الــذي یكتــب بلغــة إبداعیــة، لأنــه یبتعــد عــن الموضــوعیة كــان الحــل الــذي 

"جابر عصفور" لفض هذا التداخل الذي أثار الكثیـر مـن الجـدل، هـو فـي تفـرد الأدیـب اقترحه
ـــــــم یـــــــرفض ظـــــــاهرة المبـــــــدع الناقـــــــد، أو الناقـــــــد المبـــــــدع وتمیـــــــز الناقـــــــد المبـــــــدع، فهـــــــو وإن ل

لا یوافــق علــى الــرأي الــذي یوجــب أن یكــون الناقــد أدیبــا لیكــون لــه الحــظ الأكبــر فــي نیــل رضــا 
2النص الذي یباشره

فــــي شــــأن هــــذا التشـــابك الــــذي أنــــتج نصوصــــا لا حصــــر لهــــا، "جــــابر عصــــفور"یقـــول
ف"ممارســـــة شـــــخص واحـــــد لنشـــــاطین مختلفـــــین فـــــي النـــــوع لا یعنـــــي التوحیـــــد أو الخلـــــط بـــــین 

ونجـــاح الناقـــد الأدیـــب فـــي هـــذه الحالـــة مـــرتبط بقدرتـــه علـــى أن یكـــون ناقـــدا النشـــاطین (....)
تصوري للنقـد والنشـاط التخیلـي خالصا في نشاطه النقدي (....)، دون أن یخلط بین النشاط ال

3للأدب....>>

ربیحة بزان، جدل التراث والحداثة في الخطاب النقدي عند جابر عصفور، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر جامعة فرحات 1
)214(.113، ص2011-2010عباس سطیف، الجزائر، 

، 1987، فبرایر110نقدیة: ترجمة محمد عصفور، د ط، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، العددرونیه ویلیك، مفاهیم 2
.399ص

.321، ص1983،دتجابر عصفور، المرایا المتجاورة، دراسة في نقد طه حسین، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط،3
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فــي قولــه هــذا علــى الشــخص لا علــى الــنص، فــأقرّ بوجــود نقــاد "جــابر عصــفور"ركــز 
مبدعین یمارسون النشاط النقدي والإبداعي معا دون الخلط بینهما.

باللغــة فــي خطابــه النقــدي، محــاولا إضــفاء جمالیــة التعبیــر "جــابر عصــفور"كمــا اهــتم
علـــى هـــذا الخطـــاب، حیـــث یقـــول فـــي ذلـــك عبـــد العزیـــز مقـــالح <<هكـــذا ومنـــذ عنـــوان الكتـــاب

ـــا المتجـــاورة" وحتـــى أخـــر ســـوهـــو " ـــدكتور "جـــابر عصـــفور" لیؤســـس المرای ـــه، یســـعى ال طر فی
ة مـــن دون أن یفقـــد النقـــد تطبیقـــات لخطـــاب نقـــدي حـــدیث، یقـــوم علـــى جمالیـــات اللغـــة الأدبیـــ

موضوعیته أو قدرته على التحلیل العلمي، ولیكتسب خصوصـیته وغنـاه مـن اتسـاع المعطیـات 
الثقافیــة التــي أفــاد منهــا الناقــد...، ثــم اســتیعابه لأهــم طروحــات الجدیــد مــن المــدارس والمنــاهج 

یــدا ینفــتح علــى النقدیــة وهــو مــا تشــهد علیــه أیضــا كتاباتــه النقدیــة، وترجماتــه التــي أضــافت جد
تســاؤلات زمنیــة ومكانیــة مختلفــة یتولــد عنهــا تثــاقف أدبــي ونقــدي یحــرر لغــة النقــد مــن الركاكــة 

1والتقلید>>

ســــــعى لتأســــــیس خطابــــــه النقـــــــدي "جــــــابر عصــــــفور"أن "عبــــــد العزیــــــز مقــــــالح"یــــــرى 
علي جمالیات اللغة الأدبیة مع الحفاظ على موضوعیة النقد وقدرته على التحلیل.

مـــة نـــاعوت": <<ثمـــة منطلقـــات ینـــتهج الباحـــث أحـــدهما فـــي مقاربتـــه للثقافـــة تقـــول "فاط
الأدبیـــــة...، الأول ینطلـــــق مـــــن الـــــوعي بالأهمیـــــة الثقافیـــــة والأكادیمیـــــة للناقـــــد الأدبـــــي، ودوره 
التــــــاریخي فــــــي تعـــــــدیل مســــــار الحـــــــراك الأدبــــــي بإعمــــــال أدوات التشـــــــریح الفنــــــي المحصـــــــلة 

ي ینطلــق بالإضــافة إلــى مــا ســبق، مــن محبــة حقیقیــة مــن الــدرس والتحصــیل الأكــادیمي، والثــان
لــلأدب بوصــفه القیمــة المقابلــة لقــبح الواقــع وفرشــاة فــي یــد المبــدع یتحایــل بهــا علــي الرمــادي 

، 20/11/2006ترونیة الثقافیة، السعودیة، عبد العزیز مقالح، جابر عصفور وتحدیث الخطاب النقدي، المجلة الإلك1
.177العدد
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المحاید الناجم عن منطقیة الحیـاة ورتابتهـا، الناقـد مـن هـذا الـنمط الأخیـر هـو فـي زعمـي منبـع 
1ع مخروط رؤیته إلى الأرحب>>صامت أحب الإبداع إلى الحد الذي دفعه إلى توسی

تواصل "فاطمة ناعوت" قائلة:<<نكتشـف هـذا الأمـر بسـهولة فـي كتـاب جـابر عصـفور 
"في محبة الأدب"...، لنرصد أن كل كتابة فكریـة قـام بهـا علـى مـدار مسـیرته النقدیـة المكثفـة، 

ة وحتـى الـدین حتى تلك التي تناولت قضایا غیر أدبیة ظاهریا مثل السیاسـة والاجتمـاع والثقافـ
إنما انطلقت بانشـغاله بـالكم الأدبـي واشـتبكت بشـكل أو بـآخر مـع قصـة الأدب وقضـایا الـدفاع 
عن الاسـتنارة والتحـدیث لأنهـا كتبـت بقلـم ناقـد لـم یتوقـف عـن محبـة الأدب كقـارئ أو كناقـد أو 

2كمفكر أو أخیرا كمبدع صامت>>

ه حسـین فـي كتابـه "حـدیث كتابـه "فـي محبـة الأدب" علـى نهـج طـ"جابر عصفور"ألف 
الأربعــاء" الــذي یقــوم علــى طریقــة الحــوار داخــل الــنص، فیخلــق "أنــا" مضــادة، مــن أجــل خلــق 

محاورا مخالفا له في الرأي، وذلك لتوضیح فكرة أو إبراز قضیة ما.

تقــول "فاطمــة نــاعوت": <<یلعــب جــابر عصــفور لعبــة العصــف الــذهني الأثینــي، حیــث 
أو موازیـة فیخلـق لنـا محـاورا مشاكسـا، علـى نهـج طـه حسـین فــي یستحضـر "أنـا" أخـرى مقابلـة 

كتابه "حدیث الأربعاء" لیجد معه حورا خلافیا لا یخلوا مـن طرافـة ومكـر لعـرض الفكـرة والفكـرة 
المضــــــــادة، فــــــــي جدلیــــــــة فكریــــــــة تســــــــتنفر ذهــــــــن المتلقــــــــي لاســــــــتعراض القضــــــــیة وتشــــــــریحها 

ه فـي حتمیـة وجـود "الـرديء الأدبـي" لنرصـد من زاویتي الأنا والآخر، یقـدم فـي حـواره الأول رأیـ
الجمیل بل وینادي بأهمیة دراسة هذا الـرديء نقـدیا وفلسـفیا، وهـي الدراسـة الأصـعب....كقیمة 

/ 05/05، الصادرة یوم 825فاطمة ناعوت، جابر عصفور یعتنق النقد، مجلة الحوار المتمدن الإلكترونیة، العدد 1
2004.

http:ll www.ahewar.arg/debat/show.art.asp3aid=17786
الصفحة نفسها..المرجع نفسه2
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مســتقلة وغیــر مســتندة إلا علــى ذاتهــا، إســتراتیجیة البحــث هنــا تعكــس الــدارج والمــألوف إذ تقــوم 
1على دراسة السالب وصولا إلى الموجب...>>

أیضـا "عبـد العزیـز الحجمـري"، عـن اهتمـام جـابر عصـفور بـالأدب كأدیـب كما یتحـدث
ــــة  ــــة لجــــابر عصــــفور تتأمــــل قیمــــة الأدب بوصــــفه حقیق ــــذخیرة النقدی ومبــــدع فیقــــول: <<....ال
إنســانیة، كمــا تــدعوا إلــى عــدم إغفــال قیمــة النقــد بوصــفه خطابــا موجهــا نحــو فهــم تلــك الحقیقــة 

بهـذا المعنـى تتخـذ تحلیلاتـه مـن أبعـاد الـنص الذاتیـة والكشف عن طبیعة الأشكال الممیزة لها،
2والجمالیة والفنیة سبیلا لملامسة قضایا الكتابة واللغة والمتخیل...>>

تــدعوا إلــى الاهتمــام بالنقــد "لجــابر عصــفور"نلاحــظ مــن هــذا القــول أن الــذخیرة النقدیــة
.من أجل فهم الحقیقة الإنسانیة وتحدید طبیعة الأشكال الممیزة لها

/ اهتمام جابر عصفور بالمناهج النقدیة المعاصرة والترجمة:4

للناقــد الــدكتور جــابر عصــفور الكثیــر مــن العطــاءات یقــول "ســاري محمــد الزاهرانــي": <<
النقدیة، والمساهمات المتنوعة في إثراء الحقل المعرفي والنقدي، حیث أسهم منذ ما یزیـد علـى 
أربعــین عامـــا فــي تعزیـــز دور الثقافــة العربیـــة، وتقویـــة الجســور بینهـــا وبــین مختلـــف مكوناتهـــا، 

عصــفور" فــي مجــال النقــد الأكــادیمي والثقــافي وبــین الثقافــات العالمیــة....، شــكل دور "جــابر
إسهاما بارزا في إعلاء قیم الاستنارة في مواجهة قـیم الجمـود والتخلـف، لتقـدیم الوجـه الإیجـابي 

>>3لثقافة عربیة معاصرة، تنتقل بأبنائها من مستوى الضرورة إلى مستوى الحریة

الصفحة نفسها..جابر عصفور یعتنق النقدفاطمة ناعوت، 1
/ 2، 3009عبد الفتاح الحجمري، قراءات في مشاریع جابر عصفور النقدیة، صحیفة الوسط الإلكترونیة البحرین، العدد 2

12 /2010.
ALwasat. News. com

مؤسسة المدینة للصحافة ساري محمد الزاهراني، جابر عصفور وقراءات التراث، المدینة، صحیفة یومیة تصدر عن 3
.2011/ 23/12والطباعة والنشر، مصر، 
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قافـــة العربیـــة وإعطائهـــا مـــن خـــلال هـــذا القـــول إلـــى إبـــراز دور الث"جـــابر عصـــفور"یســـعى
المكانة التي تلیق بها وربطها بمختلف الثقافات الأخرى.

بالنظریــات النقدیــة المعاصــرة، وتــرجم الكثیــر مــن الكتــب عنهــا ویعــد "جــابر عصــفور"اهــتم 
جـــابر "كتابـــه "نظریـــات معاصـــرة" مثـــالا علـــى ذلـــك حیـــث یقـــول عنـــه "حســـن خضـــر": <<یعـــد 

بـین المنجـز -بفهـم خـاص-میـزوا بقـدرة نقدیـة واعیـة تـزاوج مـن النقـاد العـرب الـذین ت"عصفور
النقــــدي والبلاغــــي العربــــي الضــــخم، وبــــین الروافــــد الحدیثــــة نظریــــا فــــي رؤیــــة خاصــــة للتــــراث 
الإبداعي النقدي العربي مدفوعـة دائمـا بهـا جـس المراجعـة والمسـاواة التـي تتـوازى فـي شـقین لا 

هویة، الوجود، الخصوصیة وفي شقها الآخـر ینفصلان لدیه من حیث كونهما مراجعة للذات ال
مراجعة للنظریة، الرؤى، النقد، الأخـر، إنـه نقـد النقـد، أو نقـد الـذات النقدیـة التـي یسـیطر علـى 

1أفق كتابه "نظریات معاصرة"

ـــد مـــن الكتـــب حیـــث یقـــول  ـــات المعاصـــرة، قـــام بترجمـــة العدی إلـــى جانـــب اهتمامـــه بالنظری
زایـــــــــد مؤسســـــــــات الترجمـــــــــة الحكومیـــــــــة وغیـــــــــر الحكومیـــــــــة <<مفیـــــــــد للثقافـــــــــة العربیـــــــــة أن تت

على المستوى القطري أو القومي، ففي تزاید هذه المؤسسات مـا یصـل بحركـة الترجمـة العربیـة 
ــــــى أقطــــــار العــــــالم مــــــن حولهــــــا  ــــــة أن تنفــــــتح عل ــــــة العربی ــــــى أفقهــــــا المنشــــــود، ویتــــــیح للثقاف إل

مــــــن الحــــــوارات الــــــدائرة مــــــن دون تحیــــــز، وتقلــــــل مــــــن اتســــــاع الهــــــوة وعوامــــــل التقــــــدم وتفیــــــد
في الكوكب الأرضي، وتسهم فیها بما یعود بالنفع علیها وعلى غیرهـا، ولـذلك تحمسـت للـدعوة 

2إلى إنشاء مؤسسة عربیة للترجمة...>>

مــن خــلال قولــه هــذا إلــى توســیع حركــة الترجمــة وإنشــاء مؤسســات "جــابر عصــفور"دعــى 
ات الأخـــرى وتبـــادل الثقافـــات المختلفـــة عربیـــة خاصـــة بهـــا، مـــن أجـــل الانفتـــاح علـــى الحضـــار 

الإبداعیة والثقافیة.

الذات، الحیاة الدولیة، مجلة الوسط، نظریة، من سیرة الوعي إلى مراجعةحسن خضر، حول كتاب جابر عصفور، نقد ال1
.1989/ 09/ 19الحیاة السعودیة، 

.24/01/2001، 13829جابر عصفور، المنظمة العربیة للترجمة، جریدة الحیاة، العدد 2
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ویقــول عــن مســتقبل الترجمــة:<< لا أزال مــن غیــر المتفــائلین بمســتقبل حركــة الترجمــة فــي 
العـــالم العربـــي، ذلـــك علـــى الـــرغم مـــن كـــل العوامـــل التـــي تبعـــث علـــى التفـــاؤل والمرتبطـــة أولا: 

تـــــــــداد العـــــــــالم العربي،...والبدیهیـــــــــة بتكـــــــــاثر عـــــــــدد مؤسســـــــــات الترجمـــــــــة وهیئاتهـــــــــا علـــــــــى ام
التي تترتب على ذلك أنه لا یكفي بناء قاعدة معلومات كاشفة عـن الجهـات المنتجـة للترجمـة، 
بــل لا بــد مــن التنســیق بینهــا وتبــادل الخبــرة والفعالیــة، حتــى لا یضــیع الجهــد ســدى ونفاجــأ أن 

بینمــا توجــد كتــب أكثــر منــه كتابــا واحــدا قــد صــدرت لــه ترجمــات عدیــدة، علــى ســبیل المثــال، 
1أهمیة لم یترجمها أحد...>>

إضافة إلى الكتب التـي ترجمهـا، فقـد تـرجم بعـض التقـاریر، حیـث یقـول عـن تقریـر بعنـوان 
"تنوعنا الخلاق".

عـــن الأمـــم المتحـــدة 1995یحمـــل التقریـــر الـــذي أصـــدرته اللجنـــة العلمیـــة للثقافـــة والتنمیـــة 
ن یكشـــــف عـــــن تنـــــوع جدیــــد فـــــي فهـــــم الثقافـــــة الإنســـــانیة عنــــوان "تنوعنـــــا الخـــــلاق" وهـــــو عنــــوا

مــــن منظــــور النزعــــة الكوكبیــــة الولیــــدة، التــــي كانــــت بمثابــــة الإطــــار المرجعــــي للتوجــــه الغالــــب 
على أبـواب التقریـر الـذي اتخـذ شـكل الكتـاب، ولـذلك تحمسـت لترجمـة التقریـر ضـمن المشـروع 

2القومي للترجمة

وله العدید من الترجمات منها:

الماركسیة والنقد الأدبي.-
اتجاهات النقد المعاصر.-
3.ةعصر البنیوی-

.2007دیسمبر 30جابر عصفور، مستقبل الترجمة في العالم العربي، جریدة الحیاة، 1
http://www. Atida. Arg/ forums/sgowthread, php? P=47235.

.16، ص2007، 101جابر عصفور، حوار الحضارات، من كتاب في جریدة، بیروت العدد 2
عصفور، نظریات معاصرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط، د ت، من مقدمة الكتاب.جابر3
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لمحة عن حیاة الناقد جابر عصفور:أولا: 

مــارس 25جــابر عصــفور مــن موالیــد جمهوریــة مصــر العربیــة، المجلــة الكبــرى یــوم المــیلاد: 
1944.

: حصــل علــى اللیســانس مــن قســم اللغــة العربیــة بكلیــة الآداب جامعــة القــاهرة بتقــدیر الدراســة
الجامعـــة نفســـها عـــام ، وحصـــل علـــى الماجســـتیر مـــن1965ممتـــاز مـــع مرتبـــة الشـــرف ســـنة 

مصــر>> وفــي نفــس ي، عــن رســالة بعنــوان <<الصــورة الفنیــة عنــد شــعراء الإحیــاء فــ1969
عـن رسـالة بعنـوان <<الصـورة الفنیـة 1973الجامعة أیضا تحصـل علـى درجـة الـدكتوراه عـام 

في التراث النقدي والبلاغي>>

أســــتاذ للنقــــد الأدبــــي، ثــــم 1973: عمــــل مدرســــا مســــاعدا، وشــــغل مرتبــــة مــــدرس ســــنة العمــــل
، وعمــل أســتاذا زائــرا فــي 1983فــي قســم اللغــة العربیــة بكلیــة الآداب فــي جامعــة القــاهرة ســنة 

العدید من الجامعـات فـي البلـدان العربیـة والأجنبیـة، شـغل منصـب أمـین عـام للمجلـس الأعلـى 
وحتى یومنا هذا.1993للثقافة في مصر منذ 

دبیـة عدیـدة، وفـي تحریـر العدیـد مـن المجـلات الثقافیـة شارك في جمعیات واتحادات أالنشاط: 
، شـارك 19931999العربیة ، ورئیس تحریر مجلة <<فصول>> للنقـد الأدبـي خـلال أعـوام 
في الكثیر من المؤتمرات الأدبیة الفكریة في البلدان العربیة والأجنبیة.

، 1984افــة المصــریة أفضــل كتــاب فــي الدراســات النقدیــة مــن وزارة الثقحــاز جــوائزالجــوائز:
، وفي الدراسات الإنسانیة من 1985وفي الدراسات الأدبیة من مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 

وجــــــــــــــائزة ســــــــــــــلطان العــــــــــــــویس الثقافیــــــــــــــة1995معــــــــــــــرض القــــــــــــــاهرة الــــــــــــــدولي للكتــــــــــــــاب 
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، كمـــا مـــنح الوســـام الثقـــافي مـــن رئـــیس جمهوریـــة 1997فـــي حفـــل الدراســـات الأدبیـــة والنقدیـــة 
2003.1رابطة المرأة العربیة ، ودرع1998تونس 

الكتب في مختلف الأنواع الثقافیة:صدر له العدیدأثاره: 

.1974الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي -
.1978مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي -
.1983المرایا المتجاورة، دراسة في نقد طه حسین -
.1991النقدي الإحیاء والإحیائیون، قراءة التراث -
.1992التنویر یواجه الظلام -
.1992محنة التنویر -
.1993دفاعا عن التنویر -
.1993هوامش على دفتر التنویر -
.1994إضاءات -
.1996أنوار العقل -
.1997أفاق العصر -
.1998نظریات معاصرة -
.1999زمن الروایة -
.2000ضد التعصب -
.2001استعادة الماضي-
.2002ذاكرة الشعر -
.2002في النقد الأدبي قراءة-
.2003أوراق ثقافیة -

.8، ص1998ینظر، جابر عصفور، نظریات معاصرة، د ط، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1
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.2003مواجهة الإرهاب-
.20051غوایة التراث -

في كتاب المرایا المتجاورة:وصفیةثانیا: قراءة

: یعد كتاب المرایا المتجاورة لجابر عصفور ثالث كتاب نقـدي لـه، ألـف قبلـه تقدیم الكتاب)1
والثـاني 1974سـنة "الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي"كتابین في النقد الأول بعنوان

1976، دراســـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي التـــــــــــــــــــراث النقـــــــــــــــــــدي ســـــــــــــــــــنة "مفهـــــــــــــــــــوم الشـــــــــــــــــــعر"بعنـــــــــــــــــــوان 
، وهــو عبــارة عــن كتــاب نقــدي أدبــي، 1983فیعــود تألیفــه لســنة "المرایــا المتجــاورة"أمــا كتــاب

خصصه مؤلفه لدراسة نقد طه حسین، یقول جابر عصفور، في مقدمته أن هذا الكتـاب عبـارة 
ــــــــــــــــــدي  ــــــــــــــــــى الفكــــــــــــــــــر النق ــــــــــــــــــه التعــــــــــــــــــرف عل عــــــــــــــــــن بحــــــــــــــــــث <<یحــــــــــــــــــاول مــــــــــــــــــن خلال

مــا عنــد طــه حســین مــن خــلال اكتشــاف الصــیغة التكوینیــة التــي ینبنــي بهــا هــذا الفكــر وبقــدر 
ــــــــى اكتشــــــــاف الخصــــــــائص النوعیــــــــة لهــــــــذا الفكــــــــر فإنــــــــه یحــــــــرص  یســــــــعى هــــــــذا البحــــــــث إل

2على أن یتعامل معه بوصفه وحدة متكاملة، لا ینفصل فیها نظر عن تطبیق>>

وقد طبع الكتاب ثلاث مرات:

.1983: الهیئة المصریة العامة للكتاب، سنة الطبعة الأولى-
.1998لتوزیع القاهرة، سنة : قباء للطباعة والنشر واالطبعة الثانیة-
ـــــــاب ســـــــنة الطبعـــــــة الثالثـــــــة- ـــــــة المصـــــــریة العامـــــــة للكت ـــــــاب 2014: الهیئ ـــــــوي الكت یحت
خمس مئة وتسعة صفحة.509لى ع

عنوان الكتاب:)2

محمد دكروب، جابر عصفور، حوار الحضارات والثقافات، كتاب في جریدة أصدرته منظمة الیونسكو 1
.3، ص2007ینایر 3، الأربعاء 101عدد1996عام 
.7صجابر عصفور، المرایا المتجاورة ،2
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مـن بـین الكتـب التـي لا یصـح أن تقـرأ مـن عنوانهـا مثـل "المرایا المتجـاورة"یعتبر كتاب
فهــــــــــذه الكتــــــــــب وأخــــــــــرى حــــــــــین یتأمــــــــــل الــــــــــدارس، "المرایــــــــــا المحدبــــــــــة"و"المرایـــــــــا المقعــــــــــرة"

فــي عنوانهــا یجــد أن العنــوان یعبــر بطریقــة أو بــأخرى عــن مضــمونها، ولعــل جــابر عصــفور 
وعبــد العزیــز حمــودة، قــد اســتعملوا هــذه العنــاوین لجــذب انتبــاه القــارئ، فهــم یتخــذونها كرمــز أو 

عــن تألیفهــا، وانســجامها شــفرة للــدخول مــن خلالهــا إلــى دراســتهم التــي تكشــف بــدلالتها المشــفرة 
مــع هــذه العنــاوین فهــذا الكتــاب یســعى كاتبــه لتعــرف علــى الفكــر النقــدي عنــد طــه حســین مــن 
ــــــــــك  ــــــــــي ذل ــــــــــي ینبنــــــــــي علیهــــــــــا هــــــــــذا الفكــــــــــر، معتمــــــــــدا ف ــــــــــات التكوینیــــــــــة الت خــــــــــلال العلاق

إلـــــى قســـــمین"المرایـــــا المتجـــــاورة"علـــــى مجموعـــــة مـــــن مؤلفـــــات طـــــه حســـــین، مقســـــما كتابـــــه
وان مرایــا الأدیــب والثــاني بعنــوان مرایـا الناقــد، وقــد أطلــق علــى هــذه المرایــا رئیسـین، الأول بعنــ

صفة المجاورة، لأن الأعمال الأدبیة بالنسبة له إنما هي صور تعكـس أصـلا سـابقا لهـا، یقـول 
ــــــــي، ذلــــــــك جــــــــابر عصــــــــفور <<إن مفهــــــــوم العمــــــــل الأدبــــــــي بوصــــــــفه صــــــــورة، لأصــــــــل قبل

ا فتعكســها علــى صــفحتها، إلــى درجــة نقــول معهــا أن المــرآة تــنهض إزاء الأشــیاء التــي تواجههــ
إن صورة المرآة تمثل أشیاء تقع خارجها، وكما تعكس المرآة الموضوعات المواجهـة لصـفحتها

1من الأدب مرآة للأدیب، ومرآة للمجتمع، ومرآة للإنسانیة>>فتمثلها وتجعل

محتوى الكتاب:)3

مــدخل بعنــوان المــرآة ودلالاتهــا تنــاول فیــه أهمیــة :یقســم جــابر عصــفور كتابــه هــذا إلــى
المـــــــرآة فـــــــي كتابـــــــات طـــــــه حســـــــین، والـــــــدلالات المغـــــــایرة لهـــــــا فـــــــي فكـــــــره النقـــــــدي، إضـــــــافة 

إلى خصوصیتها ووظیفتها التأسیسیة.

ث فصـــول، الفصـــل الأول مـــرآة ا بعنـــوان "مرایـــا الأدب" ویضـــم ثـــلاثـــم قســـمین رئیســـیین أولهمـــ
المجتمـــــــــــــع، والفصـــــــــــــل الثـــــــــــــاني مـــــــــــــرآة الأدیـــــــــــــب، والفصـــــــــــــل الثالـــــــــــــث مـــــــــــــرآة الإنســـــــــــــانیة 

وهـــــــو بـــــــدوره ینقســـــــم إلـــــــى ثـــــــلاث"مرایـــــــا الناقـــــــد"أمـــــــا القســـــــم الثـــــــاني فكـــــــان تحـــــــت عنـــــــوان

.21، صجابر عصفور، المرایا المتجاورة1
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ـــوان بـــین الأدب والنقـــد، أمـــا الفصـــل الثـــاني عنونـــه بـــالأدب  فصـــول، الفصـــل الأول جـــاء بعن
الثالث تحت عنوان طبیعة الحدیث النقدي.النقدي، والفصل 

العناصـر الفرعیـة وفـي نهایـة كـل فصـل مـنتندرج تحت كل فصل من هذه الفصـول مجموعـة
یوجد الهوامش الخاصة به.

لإنجـــــــاز وفـــــــي نهایـــــــة الكتـــــــاب وضـــــــع مجموعـــــــة المصـــــــادر والمراجـــــــع التـــــــي اعتمـــــــد علیهـــــــا 
الدراسة.هذه

نقدیة لبعض القضایا التي تناولها في كتاب المرایا المتجاورةثالثا: قراءة

النقد الانطباعي:ـ 1

تعتمد الممارسة النقدیة في هذا النوع من النقد (النقد الانطباعي) على العاطفـة والـذوق 
حیـــث یســـتخدم فیـــه الناقـــد إحساســـه ومشـــاعره لوصـــف وقـــع العمـــل الأدبـــي علـــى نفســـه ویـــذعن 

صف جابر عصفور "طه حسین" لحظة تلقیه العمل الأدبي.للعمل وهو ثمل، كما و 

یعد جابر عصـفور"طه حسـین" واحـدا مـن متبنـي النقـد الانطبـاعي ویظهـر ذلـك مـن خـلال 
قولــه << وطــه حســین ناقــد انطبــاعي، یكشــف عــن انطباعیتــه عنــدما یتخلــى عــن الســعي وراء 

الخاصـــیة الجمالیـــة للعمـــل ة المجتمـــع أو المثـــل العلیـــا للإنســـانیة، ویأخـــذ فـــي البحـــث عـــن آمـــر 
الأدبــــي الــــذي یثیــــره، وهــــو یعلــــن عــــن انطباعیتــــه منــــذ اللحظــــة التــــي یســــلم فیهــــا نفســــه للعمــــل 

1الأدبي>>

یــدعم جــابر عصــفور رأیــه هــذا بنمــاذج مــن كتــب طــه حســین یعلــن فیهــا عــن انطباعیتــه عنــدما 
2یقول <<إنما أقرأ الأدب بقلبي وذوقي>>

.304جابر عصفور، المرایا المتجاورة، ص1
.305، صجابر عصفور، المرایا المتجاورة2
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ي والمكثــف للذاتیــة التــي یرفضــها جــابر عصــفور یعكــس هــذا النمــوذج الحضــور الطــاغ
النقـــد الأدبـــي، عـــن الموضـــوعیة التـــي لطالمـــا حلـــم بهـــا النقـــد الأدبـــي، ولـــو بشـــكل لأنهـــا تبعـــد 

نسبي، فالعملیة النقدیة عند جابر عصفور تعتمد علـى التحلیـل والتفسـیر والتعلیـل، فالغایـة مـن 
النقد إنتاج نص تصوري بعید عن الخیال والشعور.

یعـــــــرف جـــــــابر عصـــــــفور الموضـــــــوعیة مبینـــــــا نســـــــبیتها، فـــــــي قولـــــــه: <<الموضـــــــوعیة 
التــي تعنــي نوعــا مــن الذاتیــة المشــتركة أو الحضــور المنهجــي للنســق التــأویلي الــذي یجمــع بــین 
القـــارئ والمقـــروء، علـــى نحـــو لا ینفـــي الحضـــور الفاعـــل لكـــل واحـــد مـــن الطـــرفین فـــي علاقتـــه 

1بالعالم الخاص به>>

هـــذا التعریـــف أن جـــابر عصـــفور، لا ینفـــي الذاتیـــة بقـــدر مـــا یحـــاول كـــبح مـــا یفهـــم مـــن 
جماحها فـي السـیطرة علـى الـنص الأدبـي، ولقـد أكـد حضـورها مـن خـلال ذكـره للنسـق التـأویلي 
وعلــــــــى نســــــــبیتها عنــــــــدما ربــــــــط هــــــــذا النســــــــق التــــــــأویلي بالحضــــــــور المنهجــــــــي الــــــــذي ینبــــــــع

من استئثارها لوحدها بالنص.

طـه حسـین عـن انطباعیتـه، بوضـوح فـي قولـه<<أنا لا أطلـب وفي نموذج آخـر یكشـف 
مـــن الشـــاعر أن یفهمنـــي مـــا أراد حقـــا، وأنـــا لا أقـــیس براعـــة الشـــاعر بقدرتـــه علـــى أن یفهمنـــي
مـــــا أراد حقـــــا، وإنمـــــا أریـــــد مـــــن الشـــــاعر البـــــارع كمـــــا أریـــــد مـــــن الموســـــیقي المـــــاهر أن یفـــــتح

2>لي أبوابا من الحس والشعور، ومن التفكیر والخیال>

حسب جابر عصفور إن تشبیه العمل الأدبي بالموسیقى عند طـه حسـین یتـیح لـه أولا: 
حریــة الانطباعــات الذاتیــة التــي تتولــد عنــد الاســتماع إلــى الموســیقى، ثانیــا: أن العمــل الأدبــي 

جابر عصفور، إیقاع لاهث من التغییر.1
http// :WWW.alrabing.com/common/belle.html .1996أفریل 

.305جابر عصفور، المرایا المتجاورة، ص2



قراءة وصفیة ونقدیة لكتاب "المرایا المتجاورة" لجابر عصفورــالثاني ـــالفصل 

-30 -

ـــد دلالات تتلـــون بلحظـــة الاســـتماع، ثالثـــا: یبعـــد المســـتمع أ ، و القـــارئ عـــن واقعـــه الجـــاف یول
م من الخواطر الذاتیة المتعالیة.ویذهب إلى عال

إن الذاتیــة مــن بــین الأســباب التــي تبعــد الناقــد عــن العمــل الأدبــي، فیتحــول عملــه إلــى 
وصـــف عواطفـــه وانفعالاتـــه التـــي خلفهـــا هـــذا العمـــل فـــي نفســـه، معتمـــدا فـــي ذلـــك علـــى ذوقـــه 

یقول جابر عصفور في هـذا ،التي یبنى علیها النقد وإحساسه، هذا ما یبعده عن الموضوعیة
_النقـــــــــــــد الانطبــــــــــــــاعي أي أســــــــــــــاس موضـــــــــــــوعي، بــــــــــــــل یفقــــــــــــــدلــــــــــــــذلك یفقــــــــــــــد «الصـــــــــــــدد 

1»خاصیته الأساسیة كنقد_في حقیقة الأمر

فالناقـــد الانطبـــاعي مـــن منظـــور طـــه حســـین هـــو ذاك الـــذي یـــرى فـــي الأعمـــال الأدبیـــة 
:<<المــؤثر الأول هيصــورة نفســه، فتكــون مــرآة لــه، تعكــس ذوقــه حســب قولــه هــذا فالذاتیــة إذا

في النقد، وأن الذوق هو المسیطر على الناقـد، حـین یعـرض لقصـیدة مـن الشـعر، أو لأي أثـر 
من أثار الفن، وأن الناقد فیما یكتب من الفصول لا یزید على أن یقول لقرائـه، أنـا أحـس هـذا، 

2وأشعر بهذا، وأرى هذا>>

مــن خــلال قــول طــه حســین هــذا أن الفكــر النقــدي "جــابر عصــفور"إن مــا توصــل إلیــه 
الأدبــي لا یمكــن أن یكــون لــه طــابع موضــوعي كــذلك الــذي تتصــف بــه العلــوم الطبیعیــة، وأن 
تــدخل الــذات المدركــة أمــر محــتم فــي بنیــة الفكــر، لكنــه لا یغــالي فــي تضــخیم ذات الناقــد، كمــا 

فعل طه حسین.

ســیلة لتحقیــق الجــودة والجمــال واللــذة علــى اســتخدام الذاتیــة كو "طــه حســین"فیمــا یؤكــد 
بیعتـه الأدبیـة، مـن خـلال قولـه الفنیة، ویعد الموضـوعیة محاولـة لتـدمیر النقـد الأدبـي وإلغـاء لط

.307، صالمصدر نفسه1
.310، صالمصدر نفسه2
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<< النقــد الموضــوعي محاولــة لا تنفــع، ولا تفیــد، وهــي إلــى إفســاد الأدب وحرمانــه الحیــاة هــذا 
1الحیاة والنشاط>>والنشاط، أدنى منها إلى إصلاحه ومنحه ما ینبغي له من 

، تقــوم علــى الجــدل بــین الــنص "جــابر عصــفور"إن الصــیغة التوفیقیــة التــي انتهــى إلیهــا 
والقــــارئ، فــــي تفاعــــل حــــواري، لا تســــیطر فیــــه الــــذات بمــــا هــــي ذات مدركــــة أو العمــــل بعــــده 
موضــوعا مــدركا، كــان هــذا رد فعــل منــه علــى أســتاذه "طــه حســین" الــذي جــاور بــین الأطــراف 

بجوار الموضوع، ولعل تسمیة الكتاب ب "المرایا المتجاورة" كان سببا في ذلك.فوضع الذات 

إن التوفیق بین الذاتیة والموضوعیة، هو ما سیوصل النقد إلى آفاقه الرائدة، ویحفظ لـه 
"اســتقلاله فــي المــنهج، لأنــه لا یمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن نجــرد الناقــد مــن ذاتیتــه یقــول

ذلـــــــك << فـــــــلا یمكـــــــن لأیـــــــة عملیـــــــة نقدیـــــــة مهمـــــــا ارتـــــــدت لبـــــــوس عـــــــن "عبـــــــد الغنـــــــي بـــــــارة 
الموضـــوعیة، فإنهـــا لا محالـــة تحمـــل بـــذور إیدیولوجیـــة، لأن الإنســـان ببســـاطة هـــو مـــن یقـــوم 

2بعملیة القراءة>>

الخطــاب النقــدي عنــد "طــه حســین" بحــدیث أصــدقاء، یضــم العمــل إلــى "جــابر عصــفور"یشــبه 
یث علــــى الإفضــــاء، الــــذي ینتهــــي بــــالمتلقي ســــامعا جانــــب الناقــــد والقــــارئ، ویعتمــــد هــــذا الحــــد

ســــلبیا، یفضـــــي إلیـــــه الناقـــــد بمـــــا یخـــــتلج صــــدره مـــــن عواطـــــف وانفعـــــالات تبعـــــده عـــــن العمـــــل
وكان الحضـور الطـاغي لضـمیر الأنـا دلالـة علـى سـیطرة الـذوق، فـي محاولـة لإقنـاع القـارئ، 

طرفا فیها.لكن جابر عصفور یؤمن بفعالیة القارئ في العملیة النقدیة بعدّه 

نموذجـــا أخـــر یكشـــف عـــن انطباعیتـــه، حیـــث "طـــه حســـین"تشـــكل الأنـــا الطاغیـــة عنـــد 
یســیطر فــي حدیثــه النقــدي ضــمیر المــتكلم بینمــا یبقــى ضــمیر المخاطــب فــي المرتبــة الثانیــة، 
وبـــین هـــذه "الأنـــا" الطاغیـــة و"أنـــت" المذعنـــة التـــي تســـمع، یختفـــي الــــ "هـــو" أي العمـــل الأدبـــي

.310، صالمتجاورةجابر عصفور، المرایا1
عبد الغني بارة، إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي، مقاربة حواریة في الأصول 2

.219المعرفیة، خط الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، د ط، د ت، ص
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وهــو یتحــدث "طــه حســین "الــذي هــو أســاس الحــدیث النقــدي، ویتجســد هــذا النمــوذج فــي قــول
عن عبید االله بن قیس الرقیات، قائلا <<وأنـا أحـب أن تقـرأ أخبـار هـذا الشـاعر فـي كتـاب أبـي 

1الفــرج فستشــعر بشــيء شــعرت بــه أنــا، وهــو أنــه حلــو الــنفس، خفیــف الــروح عــذب الشــعر>>

لمتنبـــــــي فـــــــي قولـــــــه << والـــــــذي یعنینـــــــي ویجـــــــب أن یعنیـــــــك وأثنــــــاء حدیثـــــــه عـــــــن شخصـــــــیة ا
هو أن شعور المتنبي الصبي بهذه الضعة، أو بهذا الضعف من ناحیة أسرته وأهله الأدنیـین، 

.2قد كان هو العنصر الأول الذي أثر في شخصیة المتنبي وبغض الناس إلیه>>

لالــة ضــمیر یتضــح مــن هــذین النمــوذجین أن ضــمیر المــتكلم هــو الضــمیر الطــاغي ود
ـــذاتي، وبـــدل أن یعتمـــد الحكـــم علـــى الـــنص تصـــبح فیـــه  المـــتكلم تكشـــف عـــن طبیعـــة الحكـــم ال

.الإحالة ذاتیة صادرة عن مشاعر وذوق هذه "الأنا"

"مـن خـلال الصـیغة اللغویـة"جـابر عصـفور"كما تتجسد هذه الأنا الطاغیة حسـب رأي 
هذا النحو:أماأنا" التي تتكرر بشكل لافت في كتابات طه حسین على 

<<أما أنا فلا أرى شیئا>>-
<<أما أنا فلا أرى في هذا الكلام جمالا ولا حسنا>>-
3<<أما أنا فمفتون بهذین البیتین إلى غیر حد>>-

إن عمل الناقد علـى تـذلیل الصـعاب أمـام القـارئ، بفتحـه لمسـاحة أكبـر مـن الاسـتیعاب
لا ینفــــي عنــــه محاولــــة التــــأثیر فــــي المتلقــــي، وإذا كــــان "جــــابر عصــــفور" قــــد عــــدّ ذلــــك عیبــــا
فـــــي كتابـــــات "طـــــه حســـــین" فإنـــــه خطابـــــه وإن اتســـــم بـــــأكبر قـــــدر مـــــن الموضـــــوعیة لا یخلـــــوا 
مـــــن محـــــاولات التـــــأثیر، ویمكـــــن أن نجـــــد فـــــي خطابـــــات "جـــــابر عصـــــفور" دلـــــیلا علـــــى ذلـــــك

.وإن اختلفت طریقته عن طریقة أستاذه

.424المتجاورة، صعصفور، المرایاجابر1
.424، صالمصدر نفسه2
.427، صالمتجاورةجابر عصفور، المرایا3
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فـــي وصـــفه للغوایـــة التـــي أخـــذها عـــن "طـــه حســـین" فـــي قراءاتـــه "جـــابر عصـــفور"یقـــول 
للتراث <<أقصد إلى الغوایة التي لا أظنني سأتخلص منها، وأرجـوا أن أصـیب بعـدواها بعـض 

1من یقرأ مقالات هذا الكتاب>>

ــــة تمنعــــه  ــــة لأدوات وخلفیــــات معرفی ــــك قــــارئ النصــــوص النقدی مــــن الضــــروري أن یمتل
ذعــان لــرأي الناقــد، لكــي لا یكــون مجــرد محــاك لأراء الناقــد فــي إنتفــاء واضــح لحضــوره، مــن الإ

مــــــــن جهــــــــة، ومــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى یتجنــــــــب الوقــــــــوع تحــــــــت تــــــــأثیر المخــــــــدّر الــــــــذي وضــــــــعه
له الناقد وهو یحاول أن یبدد له الغموض الذي یكتنف النص.

ــــزة التكــــافؤ، وتجعــــل ال ــــین الأطــــراف تصــــنع می ــــة الحواریــــة ب تفســــیر محكمــــا إن الفاعلی
والتحلیـــل عقلانیـــا، لأن الـــنص النقـــدي، نـــص تصـــوري بعیـــد عـــن الخیـــال والأدبیـــة تـــتحكم فیـــه 

إجراءات نقدیة صارمة.

الأدب الإنشائي والأدب الوصفي:.2

إلــــى أن الأدب عنــــد طــــه حســــین یشــــمل نــــوعین مــــن النشــــاط، "جــــابر عصــــفور"یشــــیر 
وقـد ،النشاط الأول یسمیه طه حسین الأدب الإنشائي و النشاط الثاني یسـمیه الأدب الوصـفي

قســـم الأدب الإنشـــائي إلـــى شـــعر ونثـــر، أمـــا الأدب الوصـــفي فقســـمه إلـــى تـــاریخ الأدب والنقـــد 
ي لـلأدب الإنشـائي ویتعامـل مـع الأعمـال الأدبي، حیـث یركـز تـاریخ الأدب علـى البعـد التـاریخ

الأدبیــــة باعتبارهــــا مرایــــا لعصــــورها المتمیــــزة، وللأفـــــراد الــــذین أنتجوهــــا داخــــل هــــذه العصـــــور 
أمـــا النقـــد الأدبـــي فیتعامـــل مـــع هـــذه الأعمـــال عاكســـا قیمتهـــا التـــي تتجـــاوز العصـــور التاریخیـــة 

لها فتصل بینها وبین القراء في العصور الأخرى.

قــد فــرق بــین التــأریخ والتــاریخ "جــابر عصــفور"یقودنـا الحــدیث عــن تــاریخ الأدب إلا أن 
فــــي قولــــه <<أقصــــد (التــــأریخ) مــــن حیــــث هــــو دراســــة لماضــــي میــــت، مصــــمت، ومــــن حیــــث 

. 12جابر عصفور، غوایة التراث، ص 1
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هو سرد أو تحقیق معطیات جامدة، مباشرة، متتابعة، أو متناثرة أو متجزئـة، علـى نحـو محایـد 
مــــــــــــدع لتقلیـــــــــــــد العلـــــــــــــم مـــــــــــــع أنـــــــــــــه لا یخلـــــــــــــوا فــــــــــــي الظـــــــــــــاهرة منحـــــــــــــاز فـــــــــــــي البـــــــــــــاطن، 

منه وذلك في مقابل (التاریخ) من حیث هو إنتاج معرفـة جدیـدة للتـراث العـام، أو قـراءة شـاملة 
1مفسرة لأحداثه الاجتماعیة والاقتصادیة أو علاقاته الفكریة والسیاسیة>>

ریخ انطلاقــــا مــــن التبــــاین الواضــــح فــــي قولــــه بــــین المصــــطلحین، فهــــو ینتقــــد كتــــب التــــا
التــي هــي بــین یــدي القــارئ ومعتمــدة فــي الآن نفســه علــى التــراث، فهــي فــي رأیــه توهمــه بأنــه 
یعرف كل شيء ولا تقدم له شیئا لأنها تسرد الوقـائع بطریقـة جامـدة، تنطـوي علـى الإیـدیولوجیا 

التي تحركها.

هـانز روبـرت "ویهدف جـابر عصـفور مـن خـلال مفهومـه لتـاریخ إلـى تحقیـق مـا قـام بـه
منظــر " نظریــة التلقــي عنــدما أعــاد النظــر فــي قــوانین الأدب الألمــاني، فأعــاد مراجعــة "وسیــا

تـــــاریخ الأدب، وحضـــــور مصـــــطلح "قـــــراءة" وارتبـــــاط هـــــذا المصـــــطلح بالأحـــــداث الاجتماعیـــــة 
والاقتصادیة في قول جابر عصفور ما یدعم ذلك.

علاقــــــــة المتشــــــــابكة یــــــــرتبط "تــــــــاریخ الأدب" عنــــــــد "رونیــــــــه ویلیك"والنظریــــــــة، علــــــــى اعتبــــــــار ال
ـــــي تجمعهـــــم، إضـــــافة إلـــــى عـــــدم اســـــتغناء الناقـــــد عـــــن أي فـــــرع مـــــن هـــــذه الفـــــروع، ذلـــــك  الت
<<أن الناقــد الــذي لا یحــوز علــى معرفــة التــاریخ، أو یكتفــي بالقلیــل منهــا، یمیــل إلــى إطــلاق 

2التخمینات جزافا، أو ینغمس في مغامرات شخصیة بین الروائع>>

القـول أن یتسـلح بمعرفـة تـاریخ الآداب، لأن ذلـك یسـاعده یجب على الناقد من خلال هـذا
علـــــى فهـــــم معرفـــــة الظـــــروف والملابســـــات التـــــي تحـــــیط بإنتـــــاج النصـــــوص ومعرفـــــة التغیـــــرات 

التي تطرأ على الأجناس الأدبیة.

.32، ص1991، 1جابر عصفور، قراءة التراث النقدي، مؤسسة عیبال للدراسات والنشر، ط1
، 2ویلیك وأوستن وارین، نظریة الأدب، ترجمة محي الدین صبحي ، مراجعة حسام الخطیب، طرنیه2

.46ص، 1987لبنان، -المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت
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الـــذي كـــان ســـابقا –لـــم یكـــن التـــاریخ العربـــي بمعـــزل عـــن النقـــد، فقـــد اتخـــذ هـــذا الأخیـــر 
ـــى التـــاریخ ـــذي اســـتند فـــي بیـــان -عل أساســـا جوهریـــا مـــن أسســـه فیمـــا أكـــده "محمـــد منـــدور" ال

ذلك إلى كتاب "طبقات الشـعراء لابـن سـلام الجمحـي" ، وإن عـدّ عنـده مؤرخـا أكثـر منـه ناقـدا، 
1إلا أن هذا لا یغیر من حقیقة تلازم النقد والتاریخ الأدبیین

تســـــتخلص مـــــن دراســـــته لــــــ"طه حســـــین"فرؤیتـــــه لهـــــذه العلاقـــــة"جـــــابر عصـــــفور"أمـــــا 
الـــذي وضـــع النقـــد والتـــاریخ فـــي زمـــرة واحـــدة ضـــمن مـــا أســـماه "الأدب الوصـــفي" فیمـــا وضـــع 
مادتهمـــــا الأدب فـــــي الأدب الإنشـــــائي، لكـــــن التمییـــــز لـــــم یلبـــــث أن یتحـــــول إلـــــى خلـــــط وعـــــدم 

حســین" تحدیـد، فـي إدراك للعلاقـة التـي تربطهمـا فـي عــدم اسـتغناء أحـدهما عـن الآخـر فــ "طـه 
<<یــدرك علــى أیــة حــال، أن التــاریخ الأدبــي لا یمكــن أن یــنهض إلا علــى أســاس النقــد الأدبــي 
ذلك لأن من یبحث في قصائد عصر من العصور لا بد له أن یحـدد موضـوعها بالقـدر نفسـه 
ـــــــــــك كـــــــــــي یســـــــــــتطیع أن یحـــــــــــدد مكانتهـــــــــــا الـــــــــــذي یحـــــــــــدد أســـــــــــلوبها وقیمتهـــــــــــا الفنیـــــــــــة، وذل

الذي جاء بعدها، وأخیرا الصلة بینها وبین نفـس الشـاعر أو من الشعر المعاصر لها والشعر 
إنـه یمـزج بـین الدراسـة 2الشعراء الذین أنتجوها، والصلة بینها وبین نفوس الذین قیلت بینهم>>

الآنیة والدراسة التاریخیة في علاقة ترابطیـة بـین النقـد والتـاریخ، فقبـل كتابـة التـاریخ الـذي ینـتج 
ــــــــــــــــــة بالموضــــــــــــــــــوع المــــــــــــــــــدروس، ــــــــــــــــــین خصــــــــــــــــــائص الأدب معرف ــــــــــــــــــد أولا، فیب ــــــــــــــــــتم النق ی

ویحللها، ویجمع بـین العناصـر المتشـابهة، لوضـعه مـع نظـائره مـن بنـي جنسـه المتـزامنین معـه 
والمتأخرین عنه، وهو ما یؤكد عدم نهوض أحدهما دون الآخر.

علــــــى المقیــــــاس السیاســــــي والمقیــــــاس"جــــــابر عصــــــفور"یعتمـــــد التــــــاریخ الأدبــــــي عنــــــد 
یتخــذ مــن الحیــاة السیاســیة وســیلة لفهــم الحیــاة الأدبیــة والثــاني یتوســل بمنــاهج العلمــي، فــالأول 

ینظر: محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة، نهضة مصر للطباعة 1
.14- 12، ص2004والنشر والتوزیع، أكتوبر 

.295جابر عصفور، المرایا المتجاورة، ص2
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العلـــــــوم المختلفـــــــة خاصـــــــة علـــــــم التـــــــاریخ وعلـــــــم الـــــــنفس، لفهـــــــم ظـــــــاهرة الأدب فـــــــي تعاقبهـــــــا
یــرى أن << الأدب ینبغــي أن یــدرس لنفســه وفــي نفســه، ، مــن "طــه حســین"التــاریخي، لكــن 

حیــــث هــــي، وتحــــدد لهــــا عصــــورها الأدبیــــة حیــــث هــــو ظــــاهرة مســــتقلة، یمكــــن أن تؤخــــذ مــــن
1الخالصة>>

هــذا أن تــاریخ الأدب یجـــب أن لا یغــرق نفســـه فــي العلـــم "طــه حســـین"یتبــین مــن قـــول
كما لا یجب أن یغرق نفسه في الفن وأن یتخذ بین الأمرین سبیلا وسطا.

دور الجانــــب العلمــــي فــــي تــــاریخ الأدب فــــي قولــــه: <<ویشــــمل "جــــابر عصــــفور"یوضــــح 
هـــــــــذا الجانـــــــــب تحقیـــــــــق الـــــــــنص وتوثیقـــــــــه، واســـــــــتخلاص خصائصـــــــــه اللغویـــــــــة أو النحویـــــــــة

2أو البیانیة>>

والجانـــب الفنـــي فـــي قولـــه <<ویبـــدأ الجانـــب الفنـــي لتـــاریخ الأدب عنـــدما یلـــح الـــدارس 
علـــى منطقـــة القیمـــة فـــي نصـــوص هـــذا الكاتـــب أو الشـــاعر، فیحـــاول اكتشـــاف جـــواب الجمـــال

3ثاره>>آفي 

القـــول أن الجانـــب الفنـــي هـــو المســـؤول عـــن كشـــف الآثـــار الجمالیـــة للنصـــوص یفهـــم مـــن هـــذا 
الأدبیة، ویعتمـد فـي ذلـك علـى الـذوق الفـردي وشخصـیة الـدارس والعواطـف التـي یثیرهـا العمـل 

الأدبي، بینما یعتمد الجانب العلمي على العقل في توثیق وتحقیق هذه النصوص.

جـــابر "والنقـــد الأدبـــي فارقـــا تقریبـــا حســـب ویظـــل الفـــارق الأساســـي بـــین التـــاریخ الأدبـــي 
ــــذوق "عصــــفور ــــة وال ــــى تغلیــــب الموضــــوعیة فــــي الجانــــب العلمــــي، وتغلیــــب الذاتی ، یعتمــــد عل

.296، صالمصدر نفسه1
.296ص المصدر نفسه، 2
.296جابر عصفور، المرایا المتجاورة، ص3
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في الجانب الفني، وهذا التمییز التقریبي هو الذي سمح لطـه حسـین بـالتعمیم وجعلـه یضـم فـي 
الأدبــین الإنشــائي والوصــفي صــیغة المجــاورة التــاریخ الأدبــي إلــى النقــد الأدبــي ویؤكــد أن قــوام 

هو شخصیة الأدیب التي یجب أن تظهر كل ما یصدر عنه صدورا واضحا.

مـرة أخـرى _إلـى الخلـط _یعـود"طـه حسـین"في موضـع آخـر أن "جابر عصفور"یبین 
بین تاریخ الأدب و النقد الأدبي باعتبارهما أدبا وصفیا وبین الأدب الإنشائي، وأن هـذا الخلـط 

ینـــادي بـــه طـــه حســـین نفســـه فـــي قولـــه << فلـــتكن قاعـــدتنا أن الأدب....علـــم یتنـــاقض مـــع مـــا
1یدرس لنفسه>>

وعــدم اســتقلال التــاریخ "طــه حســین"هــذا الخلــط الــذي وقــع فیــه "جــابر عصــفور"یفســر
الأدبــي عــن النقــد الأدبــي عنــده، بعــدم تمییــزه بــین موضــوع العلــم ومنهجــه، فتحــول عنــده الناقــد 

ناقد.إلى أدیب والأدیب إلى

ـــذین وقعـــوا ـــاد ال ـــر مـــن النق ـــه یوجـــد الكثی ـــى أن ـــر یتوصـــل جـــابر عصـــفور إل وفـــي الأخی
فـــــي هـــــذا الخلـــــط بـــــین موضـــــوع العلـــــم ومنهجـــــه، فیكتســـــب الخطـــــاب النقـــــدي عنـــــدهم بعـــــض 

خصائص الأدب ویتداخل المنهج مع الموضوع فیلتبس علیهم الأمر.

دلالة المرآة في كتابات طه حسین:3.

بكلمة "مرآة" في كتاباته لوصف الظـواهر الثقافیـة عامـة والظـواهر "طه حسین"یستعین
الأعمـــال الأدبیـــة بالنســـبة لـــه تشـــبه المـــرآة التـــي تـــنعكس فیهـــا صـــورة فالأدبیـــة بصـــفة خاصـــة، 

الحیـــاة، فــــلا یكــــاد یخلــــو كتــــاب مـــن كتبــــه مــــن هــــذا التشــــبیه، یقـــول جــــابر عصــــفور فــــي ذلــــك 
1914"تجدید ذكـرى أبـي العـلاء"ین إبتداءا من<< لا یكاد المرء یقرأ كتابا من كتب طه حس

2دون أن یفرض علیه التشبیه نفسه>>1967"كلمات"و"خواطر"وإنتهاءا بكتابي 

.299، صالمصدر نفسه1
.22، صجابر عصفور، المرایا المتجاورة2
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یتجــاوز هــذا التشــبیه وصــف الظــواهر الأدبیــة إلــى تحدیــد طبیعــة العلاقــة بــین المتلقــي 
الصـــور المنعكســـة والمبـــدع، فتصـــبح شخصـــیة المتلقـــي بمثابـــة المـــرآة واســـتجابة المتلقـــي قرینـــة

عن هذا التشبیه <<لذلك تقابلنـا فـي كتابـات طـه حسـین "جابر عصفور"على هذه المرآة یقول
تعكـــس صـــورة الأدیـــب نفســـه كمـــا تعكـــس صـــورة )... (ت مـــن قبیـــل الناقـــد مـــرآة صـــافیةعبـــارا

1الناقد>>

هكما یشـیر هـذا التشـبیه إلـى معیـار القیمـة ویكشـف عـن أهمیـة كاتـب بالقیـاس إلـى غیـر 
بالمرایـــا الصـــافیة "طـــه حســـین"تـــرتبط قیمـــة الأدبـــاء فـــي ذهـــن "جـــابر عصـــفور"مـــن منظـــور 

الصادقة، النقیة وتكتسب أعمالهم هذه القیمة عندما یصبح أدبهم مرآة لهم ولمن حولهم.

أن تشبیه "المرآة" یتكرر فـي كتابـات طـه حسـین كلهـا ولا یقتصـر "جابر عصفور"یؤكد 
النقدیة فحسب، وتتسع دلالة هذا التشبیه، وتتنـوع بتنـوع النشـاطات التـي هذا التشبیه على كتبه 

ــــــة جدیــــــدة، فیتحــــــول  كتــــــب عنهــــــا طــــــه حســــــین، ویكتســــــب هــــــذا التشــــــبیه فــــــي كــــــل مــــــرة دلال
من وصف التجربة الأدبیة إلى وصف التجربة الإنسانیة في عمومها.

"حســــینطــــه "الــــدلالات المختلفــــة لكلمــــة "مــــرآة" فــــي قصــــص "جــــابر عصــــفور"یرصــــد 
وسیرته الذاتیة، ففي كتاب "الأیام" یبدو وكأنه مـرآة كلیـة، یراقـب البطـل علـى صـفحاتها تعاقـب 
ـــــوا فیهـــــا البطـــــل ـــــة اللحظـــــة التـــــي یخل ـــــدوا المـــــرآة مـــــن خـــــلال هـــــذه القصـــــص قرین أیامـــــه، وتب
إلــى نفســه، وتقتــرن المــرآة فــي هــذه الدلالــة بلحظــات التأمــل التــي تفــرغ الــذات فیهــا إلــى نفســها 

د هـــــذه الدلالـــــة فـــــي قـــــول طـــــه حســـــین علـــــى لســـــان شخصـــــیة فـــــي إحـــــدى قصصـــــهوتتجســـــ
2<< نظرت فیك فرأیت صورة نفسي المضطربة>>

.24، صالمصدر نفسه1
.27، صجابر عصفور، المرایا المتجاورة2
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إذن تكمن وظیفة المـرآة فـي ضـمن هـذه الدلالـة فـي مسـاعدة الـذات علـى التعـرف علـى 
نفســــها بنفســــها، وعلــــى نفســــها المنعكســــة علــــى غیرهــــا، وتــــرتبط هــــذه الدلالــــة بالنشــــاط العقلــــي 

ن في تعرفه على نفسه وعلى العالم من حوله.للإنسا

إضــافة إلــى هــذا فهــو یوظــف المــرآة للتعبیــر عــن دلالات أخــرى ك "مــرآة الــذاكرة" التــي 
یبــــدوا العــــالم مــــن خلالهــــا وكأنــــه مــــرآة یتعــــرف فیهــــا العقــــل علــــى نفســــه، وتعمــــل هــــذه الدلالــــة 

ع، تتصل فیها بغیرها.على مساعدة الذات على الخروج من دائرتها الضیقة إلى دائرة أوس

وتأخــذ ضــمن هــذه "طــه حســین"وفــي موضــع آخــر تقتــرن دلالــة "المــرآة" بالمحاكــاة عنــد
الدلالــة بعــدین متــداخلین، البعــد الأول معرفــي یتصــل بالكیفیــة التــي یحــاكي بهــا الأدب العــالم، 

لتماثل أعماله صور المرآة، أما البعد الثاني فأخلاقي یتصل بمغزى المحاكاة نفسها.

أن تشبیه الأدب بالمرآة كان شائعا عنـد نقـاد الإحیـاء والـدلیل علـى ذلـك "جابر عصفور"ویرى 
كلمــة مــرآة، ویجســد هــذا التشــبیه أفكــارا مركزیــة یــدور -كجــزء مــن عنوانهــا–أن كتــبهم تحمــل 

.   1حولها مفهوم المحاكاة

للعمـل الأدبـي إلـى طبیعـة فهمـه"طـه حسـین"یعود اقتران المـرآة بمفهـوم المحاكـاة عنـد
بوصفه معلولا لعلة تسبقه في الوجود، وبوصفه تمثیلا وتصویرا لأصل سابق.

یجعلنــا نعتبرهــا عنصــرا تأسیســیا "طــه حســین"نســتخلص مــن هــذا أن إلحــاح المــرآة فــي كتابــات
بالغ الأهمیة في الفكر النقدي عند طه حسین.

:ثنائیة اللفظ والمعنى.4

تعتبــر مســألة اللفــظ والمعنــى مــن المســائل الكبیــرة التــي شــغلت النقــاد القــدماء، فقــد قــام 
جـــدال بیـــنهم فـــي تحدیـــد مصـــطلح كـــل منهمـــا فـــي إعطـــاء الـــنص الأدبـــي قیمتـــه الفنیـــة، وكـــان 

.40ینظر: جابر عصفور، المرایا المتجاورة، ص1
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الإعجــاز القرآنــي هــو المحفــز الرئیســي لهــذا الجــدال، فكــان النــزاع قائمــا محتــدما فــي أي منهمــا 
لفـظ وتألیفـه، أو فـي المعنـى ودلالتـه أو بهمـا معـا، لـذلك انقسـم النقـاد فـي یكمن الإعجـاز فـي ال

هـــذه القضـــیة إلـــى ثـــلاث أقطـــاب، قطـــب ینتصـــر للفـــظ یمثلـــه الجـــاحظ وأبـــي هـــلال العســـكري، 
وقطــب ألــف بــین اللفــظ والمعنــى كــابن قتیبــة وقدامــه بــن جعفــر، وقطــب انتصــر للمعنــى علــى 

ا مـــن النقـــاد المحـــدثین مـــن قـــام بمقاربـــة هـــذه حســـاب اللفـــظ، وكمـــا شـــغلت القـــدماء هنـــاك أیضـــ
المســـألة مـــن زاویـــة مغـــایرة كمـــا فعـــل مصـــطفى ناصـــف فـــي كتابـــه "نظریـــة المعنـــى فـــي النقـــد 

فـــي كتابـــه "مفهـــوم الشـــعر" و"كتابـــه المرایـــا المتجـــاورة" عـــالج هـــذا "جـــابر عصـــفور"العربـــي" و
فـــي هـــذا البحـــث هـــو الأخیـــر هـــذه الثنائیـــة مـــن منظـــور الفكـــر النقـــدي لطـــه حســـین ومـــا یهمنـــا

الإجابــة عــن هــذین الســؤالین، كیــف تجســدت هــذه الثنائیــة فــي الفكــر النقــدي عنــد طــه حســین؟ 
وهل تجاوزت هـذه الثنائیـة الإطـار البلاغـي القـدیم عنـد طـه حسـین فـي كتـاب المرایـا المتجـاورة 

.؟"لجابر عصفور"

العمـل الأدبـي بوجود هذه الثنائیة بشكل ضمني تفصل بین شكل "جابر عصفور"یسلم 
ومضــمونه، ویســلم بنــوع مــن الجبریــة فــي عملیــة التعبیــر علــى مســتوى المضــمون الــذي یتــدفق 
ـــــــــــه  ـــــــــــذي یصـــــــــــب فی ـــــــــــى مســـــــــــتوى الشـــــــــــكل ال ـــــــــــلازم عل بســـــــــــهولة وبنـــــــــــوع مـــــــــــن الجهـــــــــــد ال

یـــرى جـــابر عصـــفور أن هـــذا التســـلیم یؤكـــد الفصـــل الحـــاد بـــین شـــكل العمـــل هـــذا المضـــمون.
تبــدو الانفعــالات أو المشــاعر أو الأفكــار أو المعــاني الأدبــي ومضــمونه إذ یقــول << وعندئــذ 

في ناحیة، وتبدوا اللغة من حیث هي ألفاظ أو شـكل أو أداة فـي ناحیـة أخـرى وتصـبح العلاقـة 
1بین طرفي الثنائیة علاقة بین شيء یوجد أولا وشيء لاحق یحتویه أو یعبر عنه>>

ضــمونه یــؤدي إلــى الفصــلیتضــح مــن هــذا القــول أن الفصــل بــین شــكل العمــل الأدبــي وم
بین اللغة والمشـاعر والانفعـالات، ویؤكـد جـابر عصـفور أن هـذا الفصـل یتـدعم بتشـبیه المـرآة 

لأن التشبیه ینطوي ضمنیا على الفصل بین السطح العاكس والصورة المنعكسة علیه.

.184جابر عصفور، المرایا المتجاورة، ص1
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أن <<الآراء والخـــواطر مهمـــا تكـــن لا تســـتطیع أن تخطـــر للـــنفس "طـــه حســـین"ویؤكـــد
أو تســــــــتقر فیهــــــــا إلا إذا اتخــــــــذت لهــــــــا مــــــــن الألفــــــــاظ صــــــــورا وأزیــــــــاء، تمنحهــــــــااســــــــهأو تلاب

1الوجود، وتمكنها من الحضور على البال والاستقرار في الضمیر>>

هـــذا العلاقـــة الوثیقـــة بـــین اللغـــة والفكـــر، ویجعلهـــا علاقـــة ثنائیـــة "طـــه حســـین"یعكـــس قـــول 
ن جهـــة أخـــرى تســـتعین بالألفــــاظ الطـــابع، تفصـــل الخـــواطر والآراء عـــن اللغـــة مــــن جهـــة، ومـــ

لإیصال هذه الآراء والخواطر.

أن عبـــارة "تمنحهـــا الوجـــود" لهـــا تـــراث قـــدیم مـــرتبط بثنائیـــة اللفـــظ "جـــابر عصـــفور"ویـــرى 
والمعنـــى فهـــي تردنـــا إلـــى الجـــاحظ الـــذي كـــان یتعامـــل مـــع اللغـــة بوصـــفها الأداة التـــي تنتقـــل 

بعد أن كانت نفسها محجوبـة فـي ذهـن صـاحبها بها المعاني، فیدركها المتلقي ویتعرف علیها، 
.  2وموجودة في حكم المعدومة

وتـرتبط یفهم من هذا الرأي أن اللغة مجـرد أداة للتعبیـر لا علاقـة لهـا بعملیـة خلـق المعنـى
ة، ویتعامـــــــــل الأدیـــــــــب مـــــــــع اللغـــــــــة نعبمفهـــــــــوم الصـــــــــ_علـــــــــى هـــــــــذا النحـــــــــو_ثنائیـــــــــة اللغـــــــــة

لصنعة القدرة على احداث نتیجة سبق تصورها.كما یتعامل الصانع مع أدواته، ونعني با

قـــد أشـــار إلـــى ســـیطرة مفهـــوم "جـــابر عصـــفور"یقودنـــا الحـــدیث عـــن الصـــنعة إلـــى أن 
ویؤكـد أن الشـاعر المـاهر عنـده هـو الـذي یحسـن بنـاء "طه حسـین "الأدیب الصانع على ذهن 

قصیدته ویتصور أركانها وأغراضها قبل تنفیذها، ویعرف شكلها قبل أن یتجسـد مضـمونها فـي 
ـــــد  ـــــي یری ـــــه << یتصـــــور الأغـــــراض الت ـــــول عـــــن الشـــــاعر المـــــاهر أن هـــــذا الشـــــكل، فنجـــــده یق

یدته كمــا یتمثــل المهنــدس أن یقــول فیهــا الشــعر، ثــم یــلاءم بینهــا ملائمــة حســنة، ثــم یتمثــل قصــ

، د ط، 26/08/2012طه حسین،  فصول في الأدب والنقد، مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، 1
.03ص
.185ینظر، جابر عصفور، المرایا المتجاورة، ص2
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صـــــور البنـــــاء الـــــذي یریـــــد أن یقیمـــــه، ثـــــم ینـــــدفع فـــــي إنشـــــاء القصـــــیدة، فـــــلا یكـــــن حتـــــى یـــــتم
1ما كان یرید أن یقول>>

وهو یتفق في قوله هذا مع الناقد القدیم ابن طباطبه الذي یقول<<إذا أراد الشاعر بنـاء 
ثـرا، وأعـدّ لـه مـا یلبسـه إیـاه مـن قصیدته مخضّ المعنى الذي یرید بناء الشـعر علیـه فـي فكـره ن

2الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه والوزن الذي یسلس له القول فیه>>

المعنــى فـي الفكــر نثـرا>> لا تختلــف َّمـا كـان یقصــده ابـن طباطبــه مـن قولــه <<مخـض
دلالته عن <<تصور الأغراض>> عند طه حسین كلتا العبارتین تدل على وعـي الصـانع بمـا 

یصنع، وضرورة تخطیطه قبل تنفیذه.

ــــه ــــي قول ــــر ف ــــن جعف ــــد قدامــــه ب ــــاجر أیضــــا عن ــــدس أو الت :وقــــد تجســــد تشــــبیه الشــــاعر بالمهن
ــــــة المــــــادة الموضــــــوعة والشــــــعر فیهــــــا كالصــــــورة، كمــــــا یوجــــــد  << إن معــــــاني الشــــــعر بمنزل

3في كل صناعة من أنه لا بد فیه من شيء موضوع یقبل تأثیر الصور>>

الشــعر لا یختلــف عــن الصــانع، كلهمــا ینبغــي أن یعــرف مــا یریــد یتضــح ممــا ســبق أن
صنعه وأن یضع مخطط ذهني لما یرید صنعه قبل تنفیذه.

لا یفصــل الأدب عــن مادتــه لأنــه یعتبــر صــورة "طــه حســین"أن "جــابر عصــفور"یبــین
حاتها الأدب ومادته شیئان لا یفترقـان، وبهـذا یظـل قریبـا مـن الثنائیـة البلاغیـة القدیمـة ومصـطل

خصوصــا عنــدما یؤكــد أننــا << لا نعــرف المعــاني المجــردة التــي تتخــذ ثیابهــا مــن الألفــاظ ولا 
نعــرف الألفــاظ الفارغــة التــي تنتظــر المعــاني لتلبســها، وإنمــا نعــرف الألفــاظ والمعــاني ممتزجــة 

.165، ص18/01/1989، 3، ج13المعارف القاهرة، ططه حسین، حدیث الأربعاء، دار 1
، د ت، 2لبنان، ط- ابن طباطبة، عیار الشعر، تحقیق عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمیة، بیروت2

. 11، ص2005
نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقیق عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ط، د ت، 3
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، أو صــورة أو رمــزمتحــدة لانســتطیع أن نتبــادل المعــاني المجــردة دون مــا یــدل علیهــا مــن لفــظ 
أعلم أننا نستطیع أن نتبادل الألفاظ الجوف التـي لا تـدل علـى شـيء فلـیس ذلـك مـن شـأن وما 

1العقلاء>>

یؤكـــد الثنائیـــة ولا ینفیهـــا ویضـــیف لهـــذه الثنائیـــة -بهـــذا النحـــو–"طـــه حســـین"إن تفكیـــر
عنصــرا ثالثــا هــو عنصــر الجمــال لكــن أحیانــا یصــبح هــذا العنصــر المضــاف عنــد طــه حســین 

دلیلا على الانفصال بـین طرفـي الثنائیـة علـى أسـاس أن كـل واحـد منهـا _في سیاقات أخرى _
مكثــف بذاتــه وینطــوي علــى الجمــال الفنــي الخــاص بــه عنــدما یقــول << إن الشــعر جمــالا فنیــا 

2خالصا یأتیه أحیانا من قبل اللفظ وأحیانا من قبل المعنى وأحیانا من قبلهما جمیعا>>

الجمــال فــي الشــعر عنــده تــأتي أحیانــا مــن هــذا أن قیمــة"طــه حســین"یتضــح مــن قــول
اكتفاء المعنى بذاته، أو اكتفاء اللفظ بذاته وأحیانا أخرى من ائتلافهما معا.

"جـابر عصـفور"-مـن منظـور–فـي بحثـه عـن الجمـال فـي الشـعر "طه حسـین"یعتمد
حـددها فـي على حركة موزعة بین أوجه ثلاثة أولاهما حالـة مـن ائـتلاف اللفـظ والمعنـى، والتـي 

كتابه "تجدید ذكرى أبي العلاء" عندما قال <<خیر القول ما أحسن لفظه مطابقـة معنـاه وأجـاد 
معنــــــاه مطابقــــــة غرضــــــه، علــــــى أن تكــــــون الألفــــــاظ مألوفــــــة غیــــــر مبتذلــــــة ولا نابیــــــة، وعلــــــى

.3ألا تخرجها الصناعة إلى التكلف الممقوت والتعمل المرذول>>

ذه الحالـــة علـــى المطابقـــة بـــین اللفـــظ والمعنـــى، فـــي هـــ"طـــه حســـین"یقـــوم الجمـــال عنـــد 
فیتحقق الجمال الفني الذي هو محصلة لتطابق وائتلاف الطرفین المستقلین.

.53، د ط، ص26/08/2012، القاهرة، مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافةخصام ونقد، طه حسین،1
.188جابر عصفور، المرایا المتجاورة، ص2
، 26/08/2012طه حسین، تجدید ذكرى أبي العلاء، مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، د ط، 3
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هذا الجمال الفنـي فـي المعـاني وحـدها نسـمع منـه حـدیثا "طه حسین"لكن عندما یتذوق 
ضـخمة الفخمـةكالذي قاله عن الشـاعر القـدیم لبیـد بـن ربیعـة <<فـإن فاتـك أن تـذوق ألفاظـه ال

التــي قــد تبلــغ هــذه الضــخامة والفخامــة إلــى حیــث تضــییق بهــا أفواهنــا المترفــة الصــغار...فمن 
1یدري لعلك تذوق هذه المعاني الرائعة البارعة>>

یرى << أن المطابقة بین اللفظ والمعنى، أو الملائمة بین الشـكل "جابر عصفور"لكن 
وعندئــذ یبحــث طــه حســین عــن الوجــه )...(والمضــمون، ســرعان مــا یتكشــف جانبهــا الســلبي،

الثاني من جمال الشعر مـن قبـل اللفـظ فحسـب، فتواجـه اللفـظ الـذي لا یعبـر عـن معنـى یوازیـه 
2في القیمة>>

یفهــم مــن هــذا القــول أن محاولــة البحــث عــن الجمــال فــي الشــعر مــن قبــل اللفــظ وحــده 
بعضهما.من المعنى عنصرا ثانویا، وتفصل طرفي الثنائیة عن تجعل

یعتمد أیضـا فـي بحثـه عـن الجمـال الفنـي "طه حسین"فإن "جابر عصفور"من منظور 
علــــى مجموعــــة مــــن الأفكــــار التراثیــــة التــــي توجــــه تذوقــــه للنصــــوص الأدبیــــة، وتتــــآلف أفكــــاره 
عــن الشــعر الــذي حســن لفظــه دون معنــاه مــع كلمــات ابــن قتیبــة وابــن طباطبــه عــن الأشــعار 

تـــروق الأســـماع والأفهـــام إذا مـــرت صـــفحا فـــإذا حصـــلت وانتقــــدت المموهـــة العذبـــة التـــي <<
3بهرجت معانیها>>

إلــى عنصــر أساســي فــي تعاملــه مــع النصــوص "طــه حســین"تتحــول هــذه الكلمــات عنــد
<< لــذلك "جــابر عصــفور"الأدبیــة ویســتوي فــي ذلــك حدیثــه عــن شــاعر أو عــن قصــیدة یقــول 

بالمعنى الفاسد وكیف یمكـن أن یخفـي الأول عن علاقة اللفظ الجمیل"طه حسین"كله یحدثنا 

، 1، ج2012/ 26/08تعلیم والثقافة، القاهرة، د ط، طه حسین، حدیث الأربعاء، مؤسسة الهنداوي لل1
.28ص
.190جابر عصفور، المرایا المتجاورة، ص2
.13ابن طباطبة، عیار الشعر، ص3



قراءة وصفیة ونقدیة لكتاب "المرایا المتجاورة" لجابر عصفورــالثاني ـــالفصل 

-45 -

عــوار الثــاني، أو علـــى الأقــل كیــف یمكـــن للفــظ الجمیـــل أن یلهینــا عــن ســـذاجة المعنــى وعـــدم 
1دقته>>

نلاحظ أن هناك مـن الشـعراء القـدماء والمحـدثین مـن اسـتعان بـاللفظ الجمیـل لیخفـي مـا 
بــین جمــال اللفــظ وجمــال المعنــى فســد مــن معنــى، ومــنهم مــن اســتطاع أن یلائــم إلــى حــد بعیــد 

وحافظ على جمال اللغة وبهجتها وجزالتها.

مــن هـــؤلاء الشــعراء الـــذین اســتعانوا بـــاللفظ الجمیــل لإخفـــاء مــا فســـد "حــافظ إبـــراهیم"ویعــد 
یقـول عــن شـعره <<لـن تجــد فـي هــذا الشـعر عمقــا، ولـئن حللتــه "طـه حســین"مـن معنـى، فنجــد

ــــن یتــــ ــــه واجــــد فــــي صــــورته نفســــهاوأخرجتــــه مــــن صــــورته الرائعــــة فل رك فــــي نفســــك أثــــرا ولكن
في الألفـاظ التـي یتخیرهـا الشـاعر فـي الأسـلوب الـذي یلائـم بـین هـذه الألفـاظ، مـا یمـلأ نفسـك 

2لوعة وحزنا وحبا، وإعجابا>>

فـي أن المعـاني المبذولـة فـي طریقهـا، "الجـاحظ "فـي هـذه الحالـة مـع "طـه حسـین"یتفق 
ن الشــأن فــي الســبك والصــیاغة، فالشــاعر لــیس مطالــب فــي كــل یعرفهــا الأعجمــي والعربــي، وأ

مرة بابتكار المعنى لكنه مطالب في كل مرة بابتكار صیاغة جدیدة.

مــرتبط بالصــیاغة الجدیــدة، أو -بهــذا الفهــم–أن جــوهر الشــعر "جــابر عصــفور"ویــرى
علـى صـیاغة الوعاء الجدید الذي یصب فیه المعنى القـدیم وقیمـة الشـاعر تصـبح قرینـة قدرتـه 

أشــكال جدیــدة لمعــاني قدیمــة، كمــا فعــل إیلیــا أبــي ماضــي فــي دیوانــه الجــداول إذ یقــول  طـــه 
حســین أن <<ابتكــاره فــي المعــاني التــي اشــتمل علیهــا هــذا الــدیوان قلیــل جــدا لا یكــاد یحــس، 

.191، صجابر عصفور، المرایا المتجاورة1
.124، ص26/08/2012طه حسین، حافظ وشوقي، مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، د ط، 2
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ولكــن شخصــیته قویــة، فهــو یتنــاول المعــاني والأغــراض التــي ســبقه إلیهــا الشــعراء المتشــائمون 
1فون في الشك من القدماء والمحدثین فینفخ فیها من روحه القوي>>والمسر 

إعــادة صــیاغة المعــاني القدیمــة صــیاغة جدیــدة، فهــو لا یــأتي "إیلیــا أبــي ماضــي"اســتطاع
بمعنى لم یسبقوه إلیه، لكنك عندما تقرأ شعره لا تحس بتقلید أو سرقة.

بـــــل یجـــــب"عصـــــفورجـــــابر"لكـــــن القـــــدرة علـــــى صـــــیاغة الشـــــكل وحـــــدها لا تكفـــــي عنـــــد 
أن تصاحبها في ذلـك المعـاني الدقیقـة، لاكتمـال الجمـال الفنـي فـي الشـعر وإن كـان إیلیـا أبـي 
ماضي قد توصل بفضل سابقیه لهذه المعاني فإن إبـراهیم نـاجي لا یجـد فیـه طـه حسـین سـوى 
اللفظ العذب، الذي لا ینطوي علـى أي معنـى دقیـق ذلـك لأن إبـراهیم نـاجي حسـب طـه حسـین  

ـــــى رقـــــة < ـــــذین یحســـــن أن یقـــــرأوا فـــــي رفـــــق، لأنهـــــم قـــــد فطـــــروا عل < مـــــن هـــــؤلاء الشـــــعراء ال
لا تحتمــــل العنـــــف وشــــدة الضـــــغط، هــــو مـــــن هــــؤلاء الشـــــعراء الــــذین یحســـــن أن نســــتمتع بمـــــا
في شعرهم من الجمال الفني، كما نستمتع بجمـال الـوردة الرقیقـة النضـرة دون أن نشـط علیهـا 

2بالتقلیب والتعذیب>>

ذا القول دور الشكل الخادع في التأثیر على المتلقي، ویؤكـد الـدور الـذي یخلعـه یبین ه
طــه حســین علــى المحتــوى فــي ذاتــه، لأن المحتــوى یــرتبط بمجموعــة مــن المعــاني أو الأفكــار 

المستقلة المناسبة للتعبیر عنه.

أهمیــة لأنصــار المعــاني أشــار إلــى العنایــة بــاللفظ فــي ذاتــه"طــه حســین"وكمــا أعطــى 
فـــي قولـــه <<وأحـــب أن یقـــاوم شـــباب الكتـــاب والشـــعراء، بعـــض المقاومـــة، هـــذه الثـــورة العنیفـــة 

أن للألفاظ في نفسها قیمـا ذاتیـة إن صـح التعبیـر، االتي ثرناها على العنایة باللفظ، وأن یقدرو 
تقـدرها الأذن، وتحــدث فـي الــنفس لـذة موســیقیة خاصــة، لا ینبغـي أن یهملهــا الأدیـب بــل یجــب 

.192جابر عصفور، المرایا المتجاورة، ص1
.151، ص3طه حسین، حدیث الأربعاء، ج2
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بهـــــــــــا مـــــــــــا وســـــــــــعته العنایـــــــــــة، بشـــــــــــرط ألا تفســـــــــــد علیـــــــــــه معنـــــــــــاه ولا تضـــــــــــطره أن یعنـــــــــــي
1إلى الهذیان والاستغلاق>>

مـن الكتـاب الـذین یولــون "أحمـد أمـین"وتحـدث أیضـا عـن اللفـظ الـذي یسـيء للمعنــى وعـدّ 
یســرف فــي حبــه للمعــاني عنایــة بالمعــاني أكثــر مــن الألفــاظ لأنــه مــن حیــث مذهبــه الفنــي <<

حتــى یضــطره ذلــك أن یصــطنع بعــض الاســتعمالات العامیــة )...(وإعراضــه عــن جمــال اللفــظ
2وإنما هي تعمد من الأستاذ وتكلف یفسد علیه الجمال الفني>>)...(التي لا حاجة إلیها

الأدبــــاء والكتــــاب إلــــى العنایــــة بــــاللفظ علــــى قــــدر عنــــایتهم بــــالمعنى، "طــــه حســــین"یــــدعوا 
ة الملائمــة بــین الألفــاظ ومعانیهــا، لأن العنایــة بــالمعنى وحــده یوقــع الأدیــب فــي التكلــف ومحاولــ

والصنعة التي تفسد الجمال الفني.

للغــة لا تختلــف عــن نظــرة الآمــدي الناقــد "طــه حســین"أن نظــرة "جــابر عصــفور"یــرى
لـك الفهـم هـو ذ"طـه حسـین"و"الآمـدي"القدیم خصوصا فیما یتعلق بالاستعارة، وما یصـل بـین 

الذي یحدده الآمدي بقوله << الاستعارة لا تستعمل إلا فیما یلیق بالمعـاني، ولا تكـون المعـاني 
وفــي قولــه 3بــه متضــادة متنافیــة ولهــذا حــدود إذا خرجــت عنهــا صــارت إلــى الخطــأ والفســاد>>

4<<للاستعارة حدا تصلح فیه فإذا جاوزته فسدت وقبحت>>

.194جابر عصفور، المرایا المتجاورة، ص1
.21- 20طه حسین، فصول في النقد والأدب، ص2
أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، تحقیق أحمد صقر، دار 3

.255د ت، ص، 4المعارف، ط
.276، صنفسهالمرجع 4
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لــیس مــن الجدیــد فــي شــيء أن تفســد اشــتقاق اللغــة فــي قولــه <<"طــه حســین "ویحــدده
وتصــریفها وأن تعـــدى الأفعــال بـــالحروف التـــي لا تلائمهــا، وأن تقلـــب نظــام المجـــاز وضـــروب 

>>1التشبیه

أن للاســتعارة حــدود تصــلح فیهــا فــإن -فــي قولــه هــذا-مــع الآمــدي"طــه حســین"یتفــق
قـرب، وأن إفسـاد اشـتقاق اللغـة تجاوزت هذه الحدود اختـل المعنـى وصـار إلـى الخطـأ والفسـاد أ
وقلب ضروب التشبیه لا یفید اللغة في شيء ولا یأتي بالجدید.

لثنائیـــة اللفـــظ والمعنـــى لـــم تتجـــاوز نظـــرة "طـــه حســـین"نســـتخلص فـــي الأخیـــر أن نظـــرة 
الآمدي، وأنـه ظـل والنقاد العرب القدماء، من أمثال ابن طباطبه وابن قتیبة وقدامه بن جعفر

تقالیــــدهم، وهــــي تقالیــــد تؤكــــد دقــــة النقــــد اللفظــــي والحــــرص علــــى إیثــــار الكــــلاممخلصــــا وفیــــا ل
إذا امتــاز بمثانــة اللفــظ ورصــانة الأســلوب، ولكنــه إلــى حــد مــا یظــل متمیــزا عــن هــؤلاء القــدماء 
بصیغته النقدیـة التـي تقـوم علـى تجـاور عناصـر یختلـف بعضـها اختلافـا تامـا عمـا هـو موجـود 

دیمــة، إلا أنــه یلتقــي معهــم فــي بعــض العناصــر المكونــة لصــیغته عنــد أصــحاب هــذه التقالیــد الق
النقدیة.

.198، صالمرایا المتجاورة،جابر عصفور 1
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نبذة عن حیاة طه حسین:
في قریة الكیلو التي تقع على مسافة كیلومتر من 1889نوفمبر 14ولد طه حسین في 

مغاغة بمحافظة المنیا بالصعید الأوسط، فقد بصره في السادسة من عمره إثر إصابته بالرمد 
وحفظ القرآن الكریم قبل أن یغادر قریته إلى الأزهر طلبا للعلم، تتلمذ على ید الإمام محمد 

ودرس الحضارة المصریة القدیمة والإسلامیة 1908لجامعة المصریة في عام عبده، ولجأ ل
والجغرافیا والتاریخ والفلك والفلسفة والأدب، وعكف على إنجاز رسالة الدكتوراه التي نوقشت 

وحصل على درجة الدكتوراه الأولى 1914ماي عام 10في 
في الآداب عن أدبیة الأثیر "أبي العلاء المعري"

أكمل بعثته في باریس 1915التحق بجامعة مونیلیه في فرنسا، وفي عام 1914في 
وتلقى دروسا في التاریخ فهم في الاجتماع، ثم حصل على دكتوراه في الاجتماع عام 

1919وفي عام 1917أغسطس 9، عن ابن خلدون، وتزوج بالسیدة سوزان في 1919
ني والروماني، واستمر كذلك حتى عام عاد طه حسین إلى مصر وعین أستاذا للتاریخ الیونا

، أصبح مستشارا لوزیر المعارف ثم مدیرا لجامعة الإسكندریة حتى 1942، وفي عام 1952
، وكانت تلك أخر المهام الحكومیة التي تولاها طه 1944أكتوبر 16أحیل للتقاعد في 

اط في إلى الإنتاج الفكري والنش1973حسین حیث انصرف بعد ذلك وحتى وفاته عام 
1العدید من المجامع العلمیة التي كان عضوا فیها داخل وخارج مصر

جائزة مصریة ودولیة 36ونال طه حسین العدید من الجوائز والأوسمة بلغت أكثر من 
م، "وجائزة الدولة التقدیریة في الآداب" كما قلده ملك 1965منها "وسام قلادة النیل" عام 

فاءة الفكریة"، "وجائزة الأمم المتحدة" لإنجازاته المغرب محمد الخامس "وسام الك
م، وقامت فرنسا بمنحه "وسام اللیبون دونیة" 1973في مجال حقوق الإنسان وذلك عام 

موسوعة ویكیدیا الحرة.1
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من طبقة جرائد أوفیسیه، كما حصل على عدد كبیر من الدكتوراه الفخریة من جامعات 
عالمیة مثل "لیون" ومونبلییه"، و"روما"، و"أثینا"

حسین حین غادر هذه الحیاة أكثر من ثلاثمائة وثمانین كتابا متنوعة في الأدب ترك طه
والتاریخ والفلسفة، نذكر منها:

كتاب ذكرى أبي العلا.-
حدیث الأربعاء.-
الأیام.-
المعذبون في الأرض.-
نقد وإصلاح.-
على هامش مسیرة.-
في الشعر الجاهلي.-
مع أبي العلاء في سجنه.-
العلاء.تجدید ذكرى أبي -
.1من حدیث الشعر والنثر-
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خاتمة:
نقاد العرب الذین جربوا الحاولت في هذه القراءة السریعة التوقف عند واحد من أبرز 

الفعل النقدي بمستوییه النظري التطبیقي، هو الناقد جابر أحمد عصفور، الذي تنوعت 
أعماله بین أدبیة وفكریة ونقدیة، وقد توصلت من خلال كتابه "المرایا المتجاورة" إلى النتائج 

كانت هدف دراستي وهي:التي
جابر عصفور من النقاد المعاصرین، فلم یكن قط ناقدا تقلیدیا متعصبا للتراث -1

العربي، كما لم یحدث القطیعة معه، فقد استقبل نظریات ومصطلحات الخطاب 
یمكن من الاستفادة منها، فاستطاع بواسطة مشروعه االنقدي الغربي بوعي، لم

النقدي العربي، وجعله یسایر ویواكب نظیره العالمي.التنویري التجدید في الخطاب
لقد شكل التراث حضوره الواضح في "خطاب جابر عصفور النقدي"، من خلال تلك -2

الدراسات خصها به وقد ارتبط عنده بمعاني الإرث والورث التي تعطي للمالك حق 
عي التصرف في الموروث، وكان ذلك بهدف نزع النظرة التقدیسیة بممارسة الو 

النقدي.
أكد على مقاربة التراث من داخل المجتمع بما یفرضه من إشكالات وسجل البحث -3

حضور آلیات حداثیة غربیة، كالتناص بمفهومه الباختیني، وحضور الكاتبة والقراءة.
لم ترتبط الحداثة عنده بزمن معین، لهذا انتفت مقولة الحداثة المركزیة أو الشاملة، -4

یة حسبه، قرین اللحظة التاریخیة التي تفرزها.فكان تأسیس حداثة عرب
اهتم باللغة في خطابه النقدي محاولا إضفاء جمالیة التعبیر على هذا الخطاب مبتعدا -5

عن اللغة العلمیة الجافة.
تتصف لغة الخطاب النقدي عنده بالموضوعیة التي تفصل الموضوع عن الذات، -6

دها في النصوص الإبداعیة، وإبعاد بهدف إبعاد الناقد عن اللغة الأدبیة التي نج
القارئ عن صیاغة التأویلات.
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اهتم جابر عصفور بالنظریات النقدیة المعاصرة والترجمة، ودعى إلى توسیع حركة -7
الترجمة، من أجل الانفتاح على الحضارات الأخرى و تبادل الثقافات المختلفة.

ر النقدي عند طه حسین، لدراسة الفك"المرایا المتجاورة"خصص جابر عصفور كتابه-8
وعالج فیه الكثیر من القضایا النقدیة والفكریة الجدیرة بالمناقشة والتحلیل.

عالج جابر عصفور قضیة النقد الانطباعي عند طه حسین وكشف عن الحضور -9
الطاغي والمكثف للذاتیة في كتاباته مدعما آراءه بنماذج من كتب طه حسین.

لى أدب إنشائي وأدب وصفي عند طه حسین، كما تناول قضیة تقسیم الأدب إ-10
وأشار إلى الخلط الذي وقع فیه نتیجة هذا التقسیم، الذي فسره بدعم تمییز طه حسین 

بین موضوع العلم ومنهجه.
رصد جابر عصفور الدلالات المختلفة لكلمة "مرآة" في قصص طه حسین وسیرته -11

الذاتیة.
ه حسین عنصرا بالغ الأهمیة في اعتبر جابر عصفور إلحاح المرآة في كتابات ط-12

الفكر النقدي عنده.
بین جابر عصفور أن نظرة طه حسین لثنائیة اللفظ والمعنى لم تتجاوز نظرة النقاد -13

العرب القدامى، وأنه یختلف عنهم فقط في بعض العناصر المكونة لصیغته النقدیة.
كتابه المرایا تثبت هذه القضایا الفكریة والنقدیة التي أثارها جابر عصفور في-14

المتجاورة حیویة الأستاذ الجامعي الذي یهدف إلى حوار علمي بناء.
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قائمة المصادر والمراجع:
ـ المصادر1
/ جابر عصفور: المرایا المتجاورة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 1

.1983د ط، دت، 
ـ المراجع: 2
بالعربیة:-1
/ ابن طباطبة(محمد بن أحمد العلوي): عیار الشعر، تعلیق وتحقیق:عباس عبد الساتر، 1

.2005، د ت، 2لبنان، ط-بیروتدار الكتب العلمیة 
.1982/ إلیاس خوري، الذاكرة المفقودة في الذاكرة المفقودة، بیروت،د ط، د ت، 2
/ الآمدي(أبي القاسم الحسن بن بشر): الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، تحقیق 3

، دار المعارف، دت.4وتعلیق: أحمد صقر، ط
.1990العقل، للمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعة، الجزائر، د ط، برهان غلیون، إغتیال4/
جابر عصفور:5/
لبنان/ الدار البیضاء المغرب، -هوامش على دفتر التنویر، المركز الثقافي العربي بیروت-
.1994، د ت، 1ط
.2005مصر د ط، د ت، -ذاكرة الشعر، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب-
.2007، د ط، د ت، 101رات، من كتاب في جریدة، العدد حوار الحضا-
لبنان/ -رؤى العالم، عن تأسیس الحداثة العربیة في الشعر، المركز الثقافي العربي، بیروت-

.2008، دت، 1المغرب، ط–الدار البیضاء 
.2005أكتوبر 15، 1غوایة التراث، مطبعة حكومة كویت، ط-
.1998العامة للكتاب، د ط، د ت، نظریات معاصرة، الهیئة المصریة-
.1991، د ت، 1قراءات التراث النقدي، مؤسسة عیبال للدراسات والنشر، ط-

جهاد فاضل: أسئلة النقد، دار العربیة للكتاب، د ط، د ت.6/
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/ شكري عیاد: المذاهب الأدبیة والنقدیة عند العرب سلسلة عالم المعرفة، الكویت، د ط، د 7
.1993ت، 

.1992، 2فضل: شفرات النص، عین للدراسات والبحوث، مصر، ط/ صلاح8
/ طه حسین: فصول في الأدب والنقد، مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، د 9

:عبد العزیز حمودة/10
المرایا المقعرة: نحو نظریة نقدیة عربیة، عالم المعرفة، الكویت، د ط، جمادي الأول -

.2001ه/أغسطس 1422
.1998المرایا المحدبة، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، -
عبد الغني بارة: إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي، مقاربة حواریة في / 11

الأصول المعرفیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، د ت، د ط.
.1988، د ت، 4بیروت، طعز الدین إسماعیل: التفسیر النفسي للأدب، دار العودة، / 12
، 2غالي شكري: برج بابل، النقد والحداثة الشریدة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط/ 13

1994  .
قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تحقیق وتعلیق: عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة / 14

لبنان، دط، دت.–بیروت 
والثقافات، كتاب في جریدة أصدرته محمد دكروب: جابر عصفور حوار الحضارات / 15

.2007ینایر 3، د ط، 101، العدد 1996منظمة الیونیسكوا عام 
/ محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة، نهضة مصر 16

.2004للطباعة والنشر والتوزیع، د ط، أكتوبر
ـ المترجمة:/2
ویلیك: مفاهیم نقدیة: ترجمة محمد عصفور، د ط، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، / رونیه1
1987، فبرایر110ع
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/ رونیه ویلیك وأوستن وارین: نظریة الأدب، ترجمة محي الدین صبحي، مراجعة حسام 2
.1987، مؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، 2الخطیب، ط

ـ الرسائل:3
جدل التراث والحداثة في الخطاب النقدي عند جابر عصفور، مذكرة لنیل / ربیحة بزان: 1

.2011-2010شهادة الماجیستیر جامعة فرحات عباس سطیف، إشراف محمد زلاقي، 
ـ الجرائد والمجلات الإلكترونیة:4
.1984جوان، -ماي-، الهیئة المصریة العامة للكتاب، أفریل3ـ مجلة فصول، ع1
.1992جوان –جانفي 16- 15ـ المشكاة، العدد 2
.2010/ 2/12البحرین، - 3009ـ صحیفة الوسط الإلكترونیة، العدد 3
.2006/ 11/ 20، 177ـ المجلة الإلكترونیة الثقافیة السعودیة، العدد 4
.05/05/2004، الصادر یوم 825ـ مجلة الحوار المتمدن، العدد5
.23/12/2011ـ صحیفة مؤسسة المدینة، مصر 6
.19/09/1989الوسط، السعودیة، ـ مجلة 7
.2001/ 01/ 24، 13829ـ جریدة الحیاة، العدد8
ـ مواقع الأنترنت:5

أفریل http://www.alarabing. comجابر عصفور: إیقاع لا هث من التغییر-
1996

http//ar. Wikiped ia. Org /wikiموسوعة ویكیدیا الحرة -



:ملخص

،

""،العربي

إلىمن اجل الوصول لنقد اعمال طھ حسین

كشفت ھذه الدراسة عن مدى حضور الحو،عنده

،وكذا اھتمامھ بالمناھج النقدیة المعاصرة والترجمة،عصفور

فیھ.الواردةنقدیة لبعض القضایا وقراءة"تجاورةالمرایا الم"قراءة وصفیة لكتاب 

Résume

Cette  étude a pris en compte ,Expérience critique chez l’un des
principaux  critiques  arabes, Critique des critique  qui ont  pris  sur
eux-mêmes à la recherche  pour des solutions à la crise qui secoue la
critique arabe ,L’expérience de Gaber Asfour sur sa livre
"MIROIRS ADJACENTS" alloués à la critique des œuvres de Taha
Hussein  afin de  parvenir à la formule qui les adopte la pensée
critique avec lui .

Cette étude a révélé l’étendue de la présence de la modernité et
du patrimoine, dans le discours  critique chez Gaber Asfour, En plus
de son intérêt pour les méthodes critiques contemporaines et la
traduction.

J’ai traitée  au  chapitre  appliquée une descriptive de ce livre , et
lire certaines  des questions  qui  y sont  contenues .
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